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  إدمان القمار 

  
  الفصل الثاني

  المقامرة
Gambling  

سـنة الماضـية، وممـا أدى إلى انتشرت ظاهرة القمار بنسبة كبيرة خلال العشرين 
انتشار اليانصيب، وألعاب الفيديو جيم، وألعاب الورق، وظهـور القمـار عـبر : انتشارها

الإنترنــت، وغيرهــا مــن مظــاهر القمــار المختلفــة، ومــع زيــادة حجــم المشــكلة ازداد حجــم 
كمـا أن  ).Shaffer & Korn, 2002(الاهتمـام؛ لتشخيصـها والوقايـة منهـا 

أو المقامرة القانونية وغير القانونية تتزايـد في العـالم اليـوم، ويشـارك في هـذه فرص المراهنة 
ولقـــد أصـــبحت المقـــامرة . النشـــاطات أعـــداد متزايـــدة مـــن الســـكان ذات أعمـــار صـــغيرة

ـــبعض الأشـــخاص  –والعوامـــل المرتبطـــة ـــا  ـــام،  –بالنســـبة ل جانبـــاً مســـيطراً علـــى حي
اب تـــدهور الأســـرة والعلاقـــات الاجتماعيـــة وغالبـــاً مـــا تعـــد هـــذه العوامـــل مـــن بـــين أســـب

ويــؤدي ذلــك بالمقــامرين إلى أن يبحثــوا عــن مصــادر غــير . وخســارة العمــل والمنــزل والمــال
قانونيـــة للإصـــلاح المؤقـــت لمـــوقفهم اليـــائس، أو قـــد ينـــتج عنـــه أذى أو ضـــرر شخصـــي 

  ).٢٤٠: ٢٠٠٢أحمد عبد الخالق، (وتورط مع القانون 
  :مفاهيم المقامرة

تَـقَمّر عدوه ؛ أي تعاهـد غِرتّـه ليوُقـِع : يقال. لغُة هو كل لعب فيه مراهنة القِمَارُ 
راهنــه ، وهــو : وقــامر الرجــل مُقــامرةً وقِمــاراً ). مــادة قمــر: ١٩٨٠المعجــم الــوجيز، (بــه 

ـــار: وتقـــامَرُوا. المقـــامرةُ : والقِمـــارُ . التقـــامُر ـــر . الـــذي يقُـــامِرُك: وقمـــيركُ. لعبـــوا القِمَ وتقم
من قال تعـالَ أقُـامِرْكَ فلْيتصـدق بقـدرِ : وفي حديث أبو هُريرة. غلب من يقُامِرهُ: الرجلُ 

  ).قامر: ابن منظور، مادة(ما أراد أن يجعله خطراً في القِمار 
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  إدمان القمار 
وفي القـاموس المحـيط هـو . قِمَارُ العـرب بـالأزلام: والقِمار هو الميسر، والميسر لغُةً 

ولا يخــرج المعــنى الاصــطلاحي عــن المعــنى ". قِمَــار اللعــب بالقــداح أو هــو النــردُ، أو كــل"
حَلــي : الميســرُ : وقــال ابــن حجــرٍ المكــي . اللغــوي

َ
صــورة : القِمَــارُ بــأي نــوع كــان، وقــال الم

ُحرم الترددُ بين أن يَـغْنَمَ وأن يَـغْرَمَ 
ميسـران، ميسـرُ اللهـوِ : الميسرُ : وقال مالك. القِمَارِ الم

النــردُ والشــطرنج والملاهــي كلهــا، وميســر القِمَــار مــا : ميســر اللهــوفمــن . وميســرُ القِمَــارِ 
ـــه  . وهنـــاك صـــلة بـــين القمـــار والرهـــان). ٥٣: ٣تفســـير القـــرطبي، (يتخـــاطرُ النـــاس علي

وتراهنـــا إذا أخـــرج كـــل واحـــد رهنـــا . المخـــاطرة والمســـابقة علـــى الخيـــل: فالرهـــان والمراهنـــة
وهــو ) القمــار(لرهــان نــوع مــن الميســر والصــلة هــي أن ا. ليفــوز الســبق بــالجميع إذا غلــب

  ).رهن: مادة: ٢٠٠٥الموسوعة الفقهية الكويتية، (أخص منه 
بمعــــنى الأرق في الليلــــة القمريــــة، وكــــانوا قــــديماً يقــــامرون في " يقمــــر"والقمــــار مــــن 

قمــــــــرة تحصــــــــيلاً للضــــــــوء
ُ
  وهــــــــو أيضــــــــاً الميســــــــر مــــــــن يُســــــــر الأمــــــــر وجعلــــــــه . الليــــــــالي الم

هــو هــذا جميعــه؛ لأنــه ينَشُــد  Gamblerأو ميســراً فالمقــامر يســيراً، وســواء كــان قمــاراً 
  ).١١٨٥: ١٩٩٢عبد المنعم الحفني، (المال السهل ويلجأ للخداع 

ممارســة ألعــاب الحــظ مــن أجــل "المقــامرة هــي  Oxfordوفي قــاموس أكســفورد 
ويعـــرف قـــاموس لونجمـــان ." الخ...الحصـــول علـــى المـــال مثـــل المراهنـــة علـــى ســـباق الخيـــل

Longman ــا اممارســة المخــاطرة بالمــال أو الممتلكــات علــى نتيجــة شــيء "لمقــامرة بأ
وفي قــاموس ويبســتر الــدولي ". الخ...غــير مؤكــد، مثــل ألعــاب الكوتشــينة، وســباق الخيــل

Webster's أو ممارســـة الرهـــان، مثـــل المخـــاطرة القيـــام بألعـــاب الحـــظ "لمقـــامرة هـــي ا
هي المخاطرة بشـيء مـا علـى حـدث غـير  والمقامرة. بالمال عن قصد في ألعاب المباريات

  ".مؤكد
وسـيلة بشــرية للـتحكم في اهــول "المقـامرة بأــا ) ٦٠: ١٩٨٦(ويعـرف الــدباغ 

وتحـــدي الشــــكوك مــــن خــــلال المخــــاطرة والأمـــل في الــــربح ضــــمن عمليــــة تــــتحكم فيهــــا  
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الصـــــدفة والتلقائيـــــة أو شـــــيء مـــــن الخـــــبرة والقـــــوانين الحســـــابية، ولا ينطبـــــق ذلـــــك علـــــى 

". يــات والصــفقات التجاريــة مــن بيــع وشــراء لأن الــربح والخســارة نتــائج طبيعيــة لهــاالعمل
أن المقــامرة  Volberg & Moore) ١٩٩٩-١٩٩٦(ويــرى فــولبيرج، ومــور 

حالـــة كلينيكيـــة مرضـــية تنمـــو وتتطـــور لتـــؤدي إلى تفكـــك شخصـــية الفـــرد، وـــدد كيانـــه 
امرة ســلوك يســبب المقــ"أن  Marvin) ١: ٢٠٠٠(ويوضــح مــارفين . وعملــه وأســرته

اضطراب  في مجالات الحياة السيكولوجية والفسيولوجية والاجتماعية والمهنية، كمـا أـا 
أحــد أنــواع الإدمــان، حيــث إــا تــؤدي إلى ولــع شــديد بالمراهنــة مــع عــدم القــدرة علــى 

المقـامرة هـي كـل "أن ) ٢٠٠٢(ويـرى أكـرم زيـدان ". الامتناع سواء في الفوز أو الخسارة
شــة يمكــن أن تنطــوي علــى مضــمون ذي ربــح أو خســارة مــن خــلال أي مــن خــبرة معا

عوامل المخاطرة والصدفة والحظ والمهارة، لـذا فهـي تـرتبط بطـابع النشـاط الهـادف الـذي 
  ".يراد من وراءه تحقيق غاية، وقد تكون المقامرة ذاا غاية
ب الـتي أوردهـا هي تلـك الألعـا"وتُـعرف ألعاب القِمار من الناحية القانونية بأا 

المشـــرع علــــى ســــبيل التمثيــــل المنهــــي عـــن مزاولتهــــا في المحــــال العامــــة، وكــــذلك الألعــــاب 
مصــطفى " (المشــاة لهــا وهــي الــتي يكــون الــربح فيهــا موكــولاً للحــظ أكثــر منــه للمهــارة

  ).١٠١٦: ١٩٩٦مجدي هرجة، 
قـامرة هـي  الم: "وبالاستفادة من التعريفات السابقة للمقامرة يعرفها الباحـث بأـا

كل لعب يشترط أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً مادياً أو عينيـاً، سـواء كـان اللعـب 
بـالورق، أو بـآلات معينـة، أو مــن خـلال الرهـان في المســابقات الرياضـية، أو مـن خــلال 

  ".الإنترنت
  :نبُذة تاريخية

ـــدم الإنســـان نفســـه ـــة الحاضـــرة وإذا. إن تـــاريخ المقـــامرة قـــديم قِ قـــد  كانـــت المدني
جعلـت مـن المقـامرة ممارسـة جماهيريـة شـاملة وزودـا بوسـائل تكنولوجيـة خلابـة وسـريعة 
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والحفريـات المتواليـة والآثـار المتـوافرة . عريقـة في القـدم -كسـلوك بشـري   -العمـل، فإـا 

إلى الآن تـــدل علـــى وجـــود المقـــامرة في أعمـــاق التـــاريخ وفي مختلـــف الحضـــارات العريقـــة، 
في أحد قبور الفراعنـة المصـريين يعـود تاريخهـا إلى ثلاثـة آلاف " ردن"فقد وجدت  قطعة 

في ) ١"(الأكروبــول" في ) عتبــة(ســنة قبــل المــيلاد، ولوحــة ألعــاب علــى شــكل درجــة أو 
منــذ أيــام " هــيرودوتس"ولعبــة النــرد قديمــة جــدا، يؤرخهــا . أثينــا، وآثــار رومانيــة متعــددة

ويــــــــذكر المــــــــؤرخ . الرومــــــــان لهــــــــا بعــــــــد احــــــــتلال ووجــــــــدت في انجلــــــــتر). ٢"(الليــــــــديين"
أن قبائــل الجرمــان الأوائــل كــانوا يراهنــون علــى زوجــام ) م١٢٠-٥٥) (٣"(تاســيتوس"

وأطفالهم، وحتى على أنفسهم؛ والخسـارة تـؤدى ـم إلى الـرق والعبوديـة، وكـذلك تفعـل 
د بعــض القبائــل الأفريقيــة مثــل الــزوني والزولــو، كمــا وجــد القمــار في الفــرس القديمــة والهنــ

" حـتى أن أرســطو" ممارسـة محترمــة"وكـان القمــار موجـودا في اليونــان، ولم يعتـبر . واليونـان
فخـــــري (صــــنف المقــــامرين في طبقــــة اللصــــوص وقطــــاع الطــــرق  " الأخــــلاق"في كتابــــه 
  ).ت. الدباغ، د 

وفي القـــرآن الكـــريم مـــا يـــدل علـــى أن ظـــاهرة المقـــامرة والـــتي تعُـــرف باســـم الميســـر  
يـا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـواْ إِنمَـا : "ويتضـح ذلـك مـن قـول االله تعـالى عرب،كانت مُنتشرة بين ال

ــيْطَانِ فَــاجْتنَِبُوهُ لَعَلكُ  ــنْ عَمَــلِ الش ـــالْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَصَــابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْــسٌ م  مْ تفُْلِحُــونَ ـ

ــــاده المــــؤمنين عــــن ] ٩٠: المائــــدة [ تعــــاطي الخمــــر، ولعــــب ، أي أن االله تعــــالى ــــى عب
كان العـرب غـارقين فيهـا،  التي فالخمر والقمار كلاهما لذة من اللذائذ -القمار -الميسر

لقـد  . ولم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم، وتسـتغرق مشـاعرهم وأوقـام

                                                 
  .معبد يوناني بأثينا - 1
  .سكان المناطق الساحلية في أسيا الصغرى - ٢
وقــد أطلــق عليــه اســم المــؤرخ . مــؤرخ رومــاني عاصــر حكــم مجموعــة مــن أبــاطرة الرومــان - ٣

  ).التواريخ(، ) الحوليات(من أشهر أعماله . القديمةالأعظم في روما 
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أي غلبــه في (ومالــه، فأيهمــا قَمَــرَ صــاحبَه فـــي الـجاهلـــية يقــامر علـــى أهلــه كــان الرجــل 

  .)١٦٧: ٣، ج١٩٧٥سيد قطب، ( ذهب بأهله وماله) القمار
فإذا كانت المقامرة هي رهان على نتيجة مباراة أو حدث أو مسابقة، حيث 
يرهن المقامرون أو اللاعبون مالاً بانتظار نتيجة ما يتنبئون به من نتائج، فإن السباق 

. إلا سباقاً باطلاً  -في أحد معانيه–مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقمار، فليس القِمار 
والمسابقة من حيث الأصل فهي مشروعة اعتماداً على المصادر الرئيسة في التشريع، 

). ١٧: سورة يوسف" (ا أَبَانَا إِنا ذَهَبْنَا نَسْتبَِقُ ـالُواْ يَ ــقَ : "ففي القرآن الكريم يقو تعالى
صلى االله  –بي كنت مع الن: قالت - رضي االله عنها–وفي السنة النبوية عن عائشة 

، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني  - عليه وسلم في سفر فسابقته فسبقته على رجلي
فالأمر هنا مرتبط بقدرات الفرد ). رواه أبو داود وابن ماجه" (هذه بتلك: "فقال

وجهده المبذول، أما السباق غير المشروع فهو يرتبط بأقدام الخيل أو مهماز الخيال، 
  . ضاً على الرهان في مباريات الملاكمة وكرة القدم وغيرهاوهو ما ينطبق أي

وإذا كــان الميســر أو القمــار قــد عُــرف بطرائــق مختلفــة وبدائيــة منــذ أقــدم العصــور 
فــإذا كــان الرهــان . فــإن إشــاعته ونقلــه إلى أســاليب جذابــة تعتــبر صــناعة غربيــة ولاشــك
تلفــــة فـــــإن صـــــناعة علــــى الخيـــــل، ومــــن خـــــلال النــــرد، وألعـــــاب الـــــورق شــــائعاً بصـــــور مخ

أوروبــا، وانتشــرت مــع مطلــع هــذا  القــرن الســابع عشــر المــيلادي في بــدأت في" الكــازينو"
القـــرن علــــى مســـتوى العــــالم، خصوصـــاً في المنتجعــــات الســـياحية حيــــث تقُـــدم للســــياح 

وقـــد تركـــزت هـــذه الصـــناعة في الولايـــات . المغـــامرين علـــى أـــا صـــورة مـــن صـــور الترفيـــه
، وفي روسـيا عـادت هـذه العـادة إلى "نيوجرسـي"، " نيفـادا"ولايتي المتحدة الأمريكية في 

الســطح وسمــح بممارســتها مــن جديــد بعــد ســقوط الشــيوعية، ويعتــبر الصــينيون مــن أكثــر 
شعوب الأرض تعلقاً بالرهان والمقامرة، فهـم يقـامرون علـى كـل شـيء ابتـداء مـن جـنس 

  ).Evans, 2003(المولود وحتى درجة الحرارة 
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ريطانيــا آخــر الــدول الــتي تســمح لليانصــيب بالتــداول الرسمــي، رغــم وقــد كانــت ب

أا تعتبر من أكثر الدول معانـاة مـن السـلوك المرضـي للقمـار، حيـث يقـامر البريطـانيون 
مـــن البـــالغين في بريطانيـــا مـــن % ٦٠بانتظـــام علـــى ســـباقات الخيـــل، والـــدوري، ويعـــاني 

ا مــــن أكثـــــر دول العـــــالم تعلقـــــاً كمــــا تعتـــــبر جنـــــوب أفريقيـــــ. تعلقهــــم الشـــــديد بالمقـــــامرة
محـل للقمـار، ومعظـم مرتاديهـا  ٤٠٠٠٠بالقمار، فقد تم ترخيص ألف ومـائتي كـازينو و

مـــن الســـود الـــذين لا يجـــدون الخبـــز لأطفـــالهم، ولكـــنهم يســـتدينون المـــال لممارســـة عـــادة 
  ).٢٠٠٦مجدي الصبار، (القمار 

في الولايــــات  انتشــــرت الــــدعاوى بشــــرعية تــــرخيص المقــــامرة) ١٩٣٠(وفي عــــام 
ولايـة أمريكيـة في فـتح نـوادي القمـار، وقـد أدى ذلـك إلى اهتمـام  ٢١المتحدة، فبـدأت 

عقـدت عـدة مقـابلات علميـة مـع  ١٩٥٧السيكولوجيين بسلوك المقامرة، وفي ديسـمبر 
ـــدف التعـــرف علــــى الظـــاهرة مـــن جوانبهــــا  Gamblersعـــدد كبـــير مـــن المقــــامرين 

أكـــرم زيـــدان، (الســـليمة الـــتي تناســـب طبيعـــة المقـــامر المختلفـــة، ووضـــع الطـــرق العلاجيـــة 
مجلــــس "عقــــد في لنــــدن مــــؤتمر عــــن المقــــامرة برعايــــة ) ١٩٦٩(وفي عــــام ). ١٥: ٢٠٠٥

. ، وضــم المــؤتمر كــل مــن عــالج أو ســاعد أو أرشــد المرضــى المصــابين بالمقــامرة"الكنــائس
ره الهدامـة للأسـرة وكان انعقاد المؤتمر دليلا على خطورة هذا السلوك وازدياده، وعلى آثا

  . وللأخلاق واقتصاديات اتمع وإنتاجه
ناديـــــاً للقمـــــار، تمـــــارس  ١٤ســـــوى  ١٩٩٣وفي مصـــــر لم يكـــــن ـــــا حـــــتى عـــــام 

ـــــــــــدق  ـــــــــــام بفن ـــــــالة عمـــــــــــر الخي   نشـــــــــــاطها في أشـــــــــــهر المواقـــــــــــع الســـــــــــياحية، وأولهـــــــــــا صــــ
ــــالة كــــــــازينو فنــــــــدق مينــــــــا هــــــــاوس، وهمــــــــا مــــــــن أجمــــــــل فنــــــــادق مصــــــــر    مــــــــاريوت، وصــــ

ثم   ١٨٦٨الخــديوي إسماعيــل للاحتفــال بافتتــاح قنــاة الســويس عــام  وأفخمهــا، أنشــأهما
 ١٦وفي الســنوات الأخــيرة تم مــنح ترخيصــات لإنشــاء . صــالة بفنــدق رمســيس هيلتــون

ناديـاً بالفنـادق ذات الخمـس  ٣٠نادياً جديداً، وذا يكون إجمالي أندية القمـار المعلنـة 
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البـــوكر، الروليـــت، بلاكجـــاك، : هـــي أمـــا عـــن أنـــواع الألعـــاب فيوجـــد أربعـــة أنـــواع. نجـــوم

  ويـــــــدير كـــــــل صـــــــالة مـــــــدير عـــــــام . وهـــــــذه هـــــــي الألعـــــــاب الســـــــائدة في مصـــــــر. بكـــــــراه
، ويمتنــع علــى المصــريين دخــول صــالات القمــار وفقــاً )مــدير مصــري(أجنــبي، ومســاعد 

، وكـذلك هـم ممنوعـون مـن مناصـب الإدارة العليـا ١٩٥٨الصادر عام  ١٨للقانون رقم 
  .لهذه الصالات

  Prevalence: ت الانتشارمعدلا
ـــا في . تنتشـــر المقـــامرة في جميـــع أجـــزاء المعمـــورة ويمـــارس بعـــض النـــاس المقـــامرة حبً

الإثـــــارة وترقـــــب اهـــــول، بينمـــــا يقـــــامر آخـــــرون اســـــتمتاعًا بـــــالتعرض للخطـــــر وشـــــحذًا 
ويعتقـد . وقد يقامر بعضـهم حبـًا في منازلـة الآخـرين ومقـارعتهم. لمهارام أو حظوظهم

وعلـــى أي حــــال، فـــإن الفــــوز في . المقـــامرة هــــي أقصـــر طريـــق للثــــراء الســـريعالـــبعض أن 
ولكـن يسـتطيع المـرء أن . أغلب المسابقات يعتمد بالدرجـة الأولى علـى الصـدفة وحـدها

يزيـد مـن فـرص فــوزه بدراسـة أصـول اللعبــة واختيـار اللعبـة المناسـبة الــتي تتـيح فرصًـا أكثــر 
  .للفوز

ن السـلطات في أسـتراليا وأوروبـا والشـرق الأقصــى وتخضـع المقـامرة لمراقبـة دقيقـة مــ
ويعـارض بعـض النـاس ممارسـة المقـامرة إيمانـًا . والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العـالم

ويــرى آخــرون أن صــناعة . مــنهم بــأن الإفــراط فيهــا يــؤدي إلى إفــلاس المقــامرين وأســرهم
أمــا . رفــع معــدلات الجريمــة المقــامرة تخضــع لتــأثير ونفــوذ الجريمــة المنظمــة، كمــا تســهم في

الذين يؤيدون مزاولـة المقـامرة المقننـة، فيـدعون أـا تشـجع النمـو الاقتصـادي مـن خـلال 
ومــن جهــة ثانيــة، فهـــم . الســياحة، كمــا أن عائــد الضــرائب منهــا يُســخر للصــالح العــام

يؤكـــدون أن المقــــامرة ستســــتمر، وذلــــك لأنــــه يصـــعب تنفيــــذ قــــوانين المقــــامرة بحــــذافيرها، 
 الموســوعة العربيــة (عون أن تقنــين المقــامرة ســيحد مــن ســيطرة الجريمــة المنظمــة عليهــا ويــد

  ).٣٥٢: ٥٠: ١٩٩٩العالمية، 
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وتشــير الأبحــاث إلى أن المقــامرة أصــبحت نشــاطاً عاديــاً بــين الأطفــال والمــراهقين 

)Derevensky & Gupta, 2000a( كمـا تشـير النتـائج إلى أن معـدلات ،
ــــــر مــــــن ضــــــعف معــــــدلاا عنــــــد الكبــــــار  مشــــــاكل لعــــــب القمــــــار عنــــــد المــــــراهقين أكث

)Jacobs,2000( كمـــا تؤكـــد بعـــض الدراســـات الـــتي أجريـــت في كنـــدا والولايـــات ،
مــــن المــــراهقين معرضــــين لخطــــر المقــــامرة المرضــــية، بينمــــا % ٨:٤المتحــــدة أن نســــبة مــــن 

مــــن المــــراهقين معرضــــين لمشــــكلات خطــــيرة مرتبطــــة بالمقــــامرة % ١٥:١٠النســــبة مــــن 
)Shaffer & Hall, 1996( ويشــترك عــدد كبــير نســبياً مــن المــراهقين ،– 

في ممارســـة أشـــكال مختلفـــة مـــن ألعـــاب القمـــار وتـــتراوح  –بشـــكل قـــانوني وغـــير قـــانوني 
في الولايـــات المتحـــدة، حيـــث يمارســـون القمـــار في حيـــام %) 92:39(نســـبتهم مـــن 

ســنة مــن ) ١٧ : ١٢(مليــون مــن ســن ) ٣,١٥(اليوميــة، وتشــير النســب إلى أن حــوالي 
 ,Jacobs(الشباب القاصر يقامرون مقابل المال في كلاً من الولايات المتحدة وكندا 

مليون يعـانون مـن مشـكلات متصـلة بممارسـة القمـار،  ) ٢,٢(، بينما حوالي  )2000
كانــت في   ١٩٩٩و  ١٩٨٤كمــا أفــادت الدراســات أن مشــكلات القمــار بــين عــامي 

ارسون المقامرة، وألئك الذين يعـانون مـن مشـاكل ذات زيادة كبيرة بين الشباب الذين يم
، كمــا يــتراوح معــدل المــراهقين المقــامرين )Jacobs, 2000(صــلة بممارســة القمــار 

%) 35:22(يلعبـــــون القمـــــار بصـــــفة يوميـــــة، بينمـــــا هنـــــاك مـــــن %) 90:80(بـــــين 
 ,Derevensky & Gupta & Della(يمارسـون القمـار مـرة في الأسـبوع 

1996; Gupta & Derevensky, 1998a .(  
ــــــــــى أمريكــــــــــا  ــــــــراهقين المقــــــــــامرين عل ــ ــــــــــادة نســــــــــبة الأطفــــــــــال والم ـــر زي   ولا تقتصـــــــ

يمارســون ألعــاب المقــامرة % ١٨:٥الشــمالية، ففــي بريطانيــا أكــدت الدراســات أن مــن 
أسبوعياً، ومن المثير للقلق أن البحوث أفادت بـأن السـن الـذي تبـدأ ظـاهرة المقـامرة فيـه 

بينمـــا تبـــدأ الســـلوكيات المرضـــية في أواخـــر مرحلـــة الطفولـــة أعـــوام  ١٠أو  ٩يكـــون مـــن 
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  ).Kaufman et al., 2001(والمراهقة 

فحـــص انتشـــار : بعنـــوان Chalmers) ٢٠٠٤(وقـــد جـــاءت دراســـة شـــالمرز 
حيـث هـدفت إلى معرفــة مـدى انتشـار المقــامرة ومـا هـي التوابــع . المقـامرة لـدى المــراهقين

هي العوامل التي تؤثر على مقامرة المراهـق، وتحديـد  المصاحبة لها في مرحلة المراهقة، وما
العوامل الـتي تميـز بـين أربـع مجموعـات مـن المقـامرين، عـلاوة علـى فحـص علاقـة المقـامرة 

التـــدخين، وتعـــاطي المخـــدرات، وتنـــاول الكحوليـــات، : بســـلوكيات أخـــرى خطـــرة مثـــل
لميـــــذاً ت) ٣٧٦٧(تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن . والنشـــــاط الجنســـــي، والعنـــــف المفـــــرط

وقـد وضـعت هـذه العينـة تحـت الملاحظـة التامـة لمـدة . مدرسة ثانويـة) ٢٥(وتلميذة من 
ســاعتين تم خلالهــا معرفــة مــدى اشــتراكهم في بعــض الســلوكيات الخطــرة، وأيضــاً كيفيــة 

. المدرسة، الأسـرة، الجـيران، الأقـران: التنبؤ بسلوك المقامرة من خلال بيئات أخرى مثل
راسـة أن ظـاهرة المقـامرة تنتشـر وسـط المـراهقين بنسـب مرتفعـة،  وقد أوضحت نتـائج الد

كمــا وجــدت علاقــة ارتباطيــه بــين المقــامرة والأنشــطة غــير البنــاءة، والاتجاهــات الخطــرة،  
ـــر الســـلوكيات المصـــاحبة للمقـــامرة هـــي العنـــف المباشـــر، : كمـــا أثبتـــت الدراســـة أن أكث

  .وإدمان الكحول
: بعنــوان Welte, et al )٢٠٠٢(كمــا أوضــحت دراســة ويلــت وآخــرون 

والــــتي هــــدفت إلى . دراســــة مســــحية في الولايــــات المتحــــدة: المشــــاركة في ألعــــاب القمــــار
ومعرفـــة الأنمـــاط الديموغرافيـــة ، معرفــة مـــدى انتشـــار ظــاهرة المقـــامرة في الولايـــات المتحــدة

تـــــتراوح ، فـــــرداً ) ٢٦٣٠(تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن . للمشـــــاركين في ألعـــــاب القمـــــار
%) ٤٨(وبتحليل عينة الدراسة وُجـد أـا تتكـون مـن . سنة فأكثر) ١٨(ن أعمارهم م
وقد أوضـحت النتـائج أن . من أصل أسباني%) ١١(، من السود%) ١٢(من الذكور 

مــن عينـة الدراســة %) ٨٢(وأن ، هـي أكثــر الألعـاب شــيوعاً بـين المقـامرين" اليانصـيب"
. مقــــامرين مرضــــيين%) 11.4(وأن ، ولكنهــــا ليســــت مرضــــية، مقـــامرين بدرجــــة كبــــيرة
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ــــــدم المســــــاواة في ألعــــــاب القِمــــــار  ــال والنســــــاء علــــــى ق ــــــت الدراســــــة أن الرجــــ كمــــــا أثبت

وألعـاب ، ولكن الرجال كانوا أكثر إقبـالاً علـى المراهنـة في الألعـاب الرياضـية، والمراهنات
كمـا أوضـحت الدراسـة . كما أم يحققون مكاسب وخسائر أكثر مـن النسـاء، المهارة

. والمنحـــدرين مـــن أصـــل أســـباني كـــانوا أقـــل مـــن غـــيرهم إقبـــالاً علـــى المقـــامرة" الســـود"أن 
وتــزداد كلمــا تقــدم ، أيضــاً أثبتــت الدراســة أن ظــاهرة المقــامرة تــنخفض كلمــا تقــدم الســن

  .الوضع الاجتماعي الاقتصادي
أن ترتيـــب انحرافـــات ) ٢٧٣: ١٩٨٦(وفي مصـــر بينـــت دراســـة إجـــلال حلمـــي 

المشـروبات : صرية حسـب درجـة انتشـارها بيـنهم كانـتالشباب في إحدى الجامعات الم
  . الكحولية، ثم السرقة، ثم لعب القمار، ثم المخدرات والعقاقير بمختلف أنواعها

  :أنواع المقامرة
إن ســلوك المقــامرة ســلوك تطــوري تراكمــي، يبــدأ بالبســيط لينتهــي عنــد الســلوك 

نموذجـاً عامـاً  Shaffer & Hall) ١٩٩٦(وقـد وضـع شـافر وهـل . المرضي المعقد
ـــــات المقـــــامرة، وقـــــد تم تقســـــيم هـــــذا النمـــــوذج إلى  للمقـــــامرة يتضـــــح مـــــن خلالـــــه دينامي

  :مستويان
  .المقامرة دف التسلية والترويح ومجاراة الأصدقاء: المستوى الأول
  .المقامرة التي تحتاج إلى علاج: المستوى الثاني

  : هماوبناءً على هذا التقسيم فإن المقامرة تنقسم إلى نوعين
 Social Gamblingالمقامرة الاجتماعية   -  أ

 Pathological Gamblingالمقامرة المرضية   -  ب

وتشخيص المقامرة من حيث هي مقامرة اجتماعية أو مقامرة مرضـية يقـوم علـى 
تصـــنيف الأعـــراض، فعنـــد تشـــخيص المقـــامرة يجـــب التفريـــق بـــين مـــا هـــو مقـــامرة مرضـــية 

ة تكـــــــون ـــــــدف التســـــــلية ودون التعـــــــرض ومقـــــــامرة اجتماعيـــــــة، فالمقـــــــامرة الاجتماعيـــــــ
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للمخـــاطرة، ويكـــون المقـــامر في هـــذه المرحلـــة أكثـــر تقـــبلاً للخســـارة، وهـــي بـــذلك علـــى 
العكـــــس مـــــن المقـــــامرة المرضـــــية والـــــتي تكـــــون ـــــدف الإثـــــارة والمخـــــاطرة دون الاهتمـــــام 

  .بالمكسب أو الخسارة
 Social المقــامر الاجتمــاعي: ويــرى عبــد المــنعم الحفــني أن المقــامر صــنفان

Gambler  ــد التســـلية وإزجـــاء الوقــــت ومواصـــلة الآخـــرين، وقــــد الـــذي يلعـــب بقصــ
والصـــنف الثـــاني هـــو . يكســـب أو يخســـر بعـــض المـــال ولكنـــه القليـــل الـــذي لا يعتـــد بـــه

الــذي يقبــل علــى القمــار  Compulsive Gamblerالملقــب بالمقــامر القهــري 
ف فيـــه وقتـــه ومالـــه، بـــدافع نفســـي لا يقـــاوم، ويشـــغل بـــه عـــن كـــل نشـــاط آخـــر، ويصـــر 

وتتعطل به مصالحه، ويفقد وظيفته، ويهمل واجباته الاجتماعية والعائلية، وتزيـده هـذه 
ـــــى  ـــــه، فيكـــــون اعتمـــــاده النفســـــي الكامـــــل عل   المشـــــاكل انصـــــرافاً إلى القمـــــار ينفـــــث في
القمار، بحيث لا تكون له إرادة إزاءه وتلاحقه فكرته في الليل والنهار، ولا يكـون لأي 

 .ده من معنى إن لم يكن متصلاً بالقمارنشاط عن

  :المقامرة الاجتماعية :أولاً 
إن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة هــي المســـئولة عــن تشــكيل الســلوك، والأســـاليب 
المقبولــة اجتماعيـــاً، واســتدخال ثقافـــة اتمــع في بنـــاء شخصــية الفـــرد، وتوافقــه النفســـي 

والمقــامرة الاجتماعيــة هــي نــوع مــن  .الاجتمــاعي، وتعلمــه لــلأدوار الاجتماعيــة الســليمة
والمقـامر الاجتمـاعي . التسلية لقضاء وقت الفراغ، وهي بذلك لا تتسم بالطابع المرضي

 .Pietrzak, et al(يقُـدم علـى المقـامرة بـدافع مـن المسـايرة الاجتماعيـة واـاراة 

ل مـع سـلوك وااراة هي التغيير في السلوك أو المعتقدات بما يتوافق أو يتماث). 2003
ومعتقدات الجماعة، وذلك نتيجة ضغوط منها، سواء كانـت هـذه الضـغوط حقيقيـة أم 

  .خيالية، أي في ذهن من يسعى للتوافق فقط
حيـــث  Informationalالتـــأثير المعلومـــاتي : واـــاراة تتخـــذ شـــكلين، الأول
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مــات عــن تــتم مجــاراة الآخــرين أو الاســتجابة لتــأثيرام علــى أســاس مــا يحوزونــه مــن معلو 

وفيـــه يكـــون الـــدافع  Normativeأمـــا الشـــكل الثـــاني فهـــو التـــأثير المعيـــاري . الواقـــع
للمجــاراة إمــا للحصــول علــى عائــد إيجــابي أو تجنــب العقــاب، بغــض النظــر عمّــا يعتقــده 

وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن هنــاك دوافــع . الفــرد في صــحة أو عــدم صــحة مصــادر التــأثير
جــة لتحقيــق القبــول وتجنــب الــرفض خاصــة في حالــة نفســية أخــرى للمجــاراة، منهــا الحا

عـــدم وضـــوح مـــا هـــو مقبـــول اجتماعيـــاً، وكـــذلك الســـعي للتغلـــب علـــى مشـــاعر فقـــدان 
  .الهوية والاغتراب

إن معظم المراهقين يقامرون وفقاً لقواعد اتمع الذي يعيشون فيه دون أن يمثـل 
ددة، وهنـاك خسـائر معروفـة ذلك خرقاً لقوانين اتمع، ولا يستغرق ذلك فـترة زمنيـة محـ

مـــــن المـــــراهقين المقـــــامرين %) 85:80(وهـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــلوك يمثـــــل مـــــن . مســـــبقاً 
)Shaffer & Korn, 2002 .( وخلاصـة مـا سـبق فـإذا كانـت العوامـل النفسـية

الذاتيـــة تـــدفع الفـــرد للمقـــامرة مـــن أجـــل التســـلية أصـــبحت المقـــامرة اجتماعيـــة، وتُصـــنف 
  .ضمن المستوى الثاني

  :المقامرة المرضية :ياً ثان
في اية المطاف نصل إلى المقامرة المرضية، حيث تصل المقامرة إلى حـد الإدمـان 

addiction  فالمقامر يمارس المقامرة ويستمر فيها على الرغم من النتائج السلبية الـتي
يحققهــا، فهــو يخســر في اللعــب، ويعــرف أنــه سيخســر إذا تمــادى في اللعــب، ومــع ذلــك 

إن المقـــامرة . ســـتطيع أن يقلـــع عـــن اللعـــب لأنـــه قـــد وصـــل إلى مرحلـــة الإدمـــانفهـــو لا ي
 APAالمرضـــية اضـــطراب نفســـي، حيـــث قامـــت الجمعيـــة الأمريكيـــة للطـــب النفســـي 

تحـت  ١٩٩٤عـام  DSM.IVبتشخيصها في الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع 
ور إلى أن ويـــرى بعـــض البـــاحثين أن المقـــامرة اضـــطراب يتطـــ. اضـــطرابات ضـــبط الدفعـــة

يصـــل للدرجـــة المرضـــية، والـــتي تبـــدو أعراضـــه في عـــدم القـــدرة علـــى التوقـــف عـــن اللعـــب 
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بصــــرف النظــــر عــــن المكســــب أو الخســــارة، بالإضــــافة إلى الانســــحاب مــــن اتمــــع إذا 

  .اضطر المقامر للتوقف عن اللعب
أن المقـــامرة المرضـــية اضـــطراب يتكـــون ) ٥٧٤: ١٩٩٨(ويوضـــح أحمـــد عكاشـــة 

دة ومتكـــررة مـــن المقـــامرة تســـيطر علـــى حيـــاة الشـــخص علـــى حســـاب مـــن نوبـــات عديـــ
مثـل هـؤلاء الأفـراد قـد يخـاطرون . القيم والالتزامات الاجتماعية والمهنية والمادية والعائليـة

بوظــائفهم ويســتدينون مبالغــاً كبــيرة ويكــذبون أو يخرقــون القــانون للحصــول علــى المــال، 
لحـــة شــــديدة في المقـــامرة يصــــعب أو لتفـــادي دفــــع الـــديون، ويصــــف الشـــخص رغبــــة مُ 

التحكم فيها، بالإضافة إلى انشغال بأفكار وصور عن عملية المقامرة والظروف المحيطـة 
  .وتزداد هذه الانشغالات والرغبات الملحة في الأوقات العسيرة من الحياة. ا

أن المقــــامرة والاســـتمناء يشـــتركان في شــــيء ) ٣٤٧: ٢٠٠٦(ويـــرى أوتوفينخـــل 
همــــا يتجــــه القصــــد إليــــه كنــــوع مــــن اللعــــب، والوظيفــــة الســــيكولوجية هــــي نمطــــي؛ فكلا

إن الاسـتمناء في الطفولـة وفي البلـوغ هـو ـذا . التخلص من التوترات الشديدة بالتكرار
بالهياج الجنسي، يجعل الأنا تألف الهياج، والمقامرة في البداية يكون النظـر " لعب"المعنى 

عـــن الاتجـــاه الـــذي " بشـــكل لعـــبي"لنبـــؤة يـــتم ســـؤالها بمعـــنى أن ا" لعـــب"إليهـــا علـــى أـــا 
ســـيكون عليـــه قرارهـــا في موقـــف أكثـــر جديـــة، وتحـــت ضـــغط التـــوترات الداخليـــة يمكـــن 

مـــا بدأتـــه، بـــل تنغمـــر لأنـــا لم تعـــد تســـتطيع الســـيطرة علـــى للطـــابع اللعـــبي أن يختفـــي؛ فا
شـدة هـذا  بحلقة مفرغة من القلق، وعنف الحاجة إلى الطمأنـة، ثم القلـق مـن جديـد مـن

  .وعندئذ يغدو قطع الوقت مسألة حياة أو موت. العنف
ويرى الباحث أن استثارة اللعب إذا كانت تناظر الاستثارة الجنسـية فـإن اسـتثارة 

وقد أشـار فرويـد . الكسب تناظر استثارة النشوة، واستثارة الخسارة تناظر عقدة الخصاء
الإدمـــان التاليـــة هـــي بـــدائل لـــه، إلى أن الاســـتمناء هـــو إدمـــان أولي، تكـــون كـــل مظـــاهر 

وذلـك التوكيـد الواضـح علـى . وبالتالي فإن رذيلة الاستمناء يتم استبدالها بإدمان القِمـار
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هـي الكلمـة الفعليـة الـتي " اللعـب"النشاط الانفعالي لليدين يفشي سـر هـذا الاشـتقاق، 

ات عــن إن أكثــر الدراســ. تســتخدم في التربيــة لوصــف نشــاط اليــدين في أعضــاء التــذكير
، وهــي Gambling Behaviorالمــراهقين وأصــعبها كانــت علــى ســلوك المقــامرة 

وبنـاء . تعكس ارتفاع معدلات المراهقين المقامرين المرضيين بالمقارنـة مـع نظـرائهم الكبـار
علــى ذلــك ينبغــي بــذل المزيــد مــن الاهتمــام لفهــم عوامــل الخطــر الــتي تــؤدي إلى المقــامرة 

تي إن تركت دون علاج فسوف يؤدي ذلك إلى تزايـد أعـداد المرضية لدى المراهقين، وال
  .المقامرين المرضيين خلال العقود القليلة القادمة

كمـــا تتـــوافر الأدلـــة علـــى انتشـــار ظـــاهرة المقـــامرة بـــين الأطفـــال والمـــراهقين، وقـــد 
وقـد . مـن المـراهقين للخطـر بسـبب المقـامرة% ١٤: ١٠أشارت النسب إلى تعرض من 

أكثر المراهقين المقامرين يمارسون سلوكيات أخرى قـد تصـل إلى حـد أثبتت البحوث أن 
 ,Gupta & Derevensky(الإدمـان مثــل التـدخين، الكحــول، المخـدرات 

: بعنــوان Barnes, et al) ٢٠٠٢(فكانــت دراســة بــارنيس وآخــرون ). 1998
حيـث هـدفت إلى . الآثار المترتبـة علـى إسـاءة اسـتخدام الكحـول والقمـار عنـد الشـباب

عرفة الآثـار المترتبـة علـى إسـاءة اسـتخدام الكحـول ولعـب القمـار، ولـوحظ ارتبـاط بـين م
فـردين فقـط مـن مدينـة ) ٢(لعب القمار وتعـاطي الكحـول، تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

أجريـت علـيهم دراســة طوليـة خــلال . بعـد تصــنيفهم ضـمن المقـامرين المرضــيين، نيويـورك
ة أن إســاءة اســتخدام الكحــول يــؤدي إلى أوضــحت نتــائج الدراســ. شــهراً ) ١٨:  ١٢(

، وأن هـــذه الســـلوكيات كانـــت راجعـــة إلى التنشـــئة الاجتماعيـــة، زيـــادة في لعـــب القمـــار
  .والأسرة بصفة عامة

عـــلاوة علـــى أن المعرفـــة المكتســـبة مـــن البحـــوث والجهـــود الـــتي بــُـذلت تكمـــل لنـــا 
في جامعـة ماكجيـل صورة المعلومات الكلينيكية المستفادة من الشباب الذي تم علاجه 

  . من مشكلات القمار، والتي يرُجح أن تسهم في تعديل سلوك المقامرة عند المراهقين
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إن التوسع السريع لانتشـار ظـاهرة المقـامرة في الولايـات المتحـدة أدى إلى الحاجـة 
ــامرين المرضــــيين، ولــــذلك فــــإن الخــــبراء في مجــــال الصــــحة  المتزايــــدة لتحديــــد ومعالجــــة المقــ

جــة إلى معرفــة كيفيــة تحديــد مشــكلة القمــار لأن النتــائج قــد تكــون مــدمرة،  النفســية بحا
كمــا أن البيانــات الحاليــة تشــير إلى أن المقــامرة المرضــية في مرحلــة المراهقــة تنتشــر بمعــدل 

الكبـار، وهـذه النسـبة قـد تتكـرر في أربعـة أضـعاف نسـبة انتشـارها بـين  من الضـعف إلى
 العمــر وعوامــل التنميــة لتحديــد القمــار المرضــي كمــا يمكــن أن نميــز بــين. أمــاكن مختلفــة

وذلـــــك عـــــن طريـــــق التـــــاريخ الطـــــبي، والهـــــدف مـــــن الدراســـــة، والأدوات المســـــتخدمة في 
إن اســتراتيجيات الوقايــة والعــلاج تــتم حاليــاً مــع المقــامرين المرضــيين في مرحلــة . الفحــص

هنـــاك افتقـــار في المراهقــة بنـــاءً علـــى الخـــبرات المكتســـبة مـــع الكبـــار، ونتيجـــة لـــذلك فـــإن 
). Shaffer & Korn, 2002(المعالجـة التجريبيـة الموجهـة للمقـامرين المـراهقين 

تكشــف عــن أعــداد المقــامرين في  –إلى حــد مــا  –وعلــى الــرغم مــن وجــود إحصــاءات 
أمريكـــا، إلا أننـــا نفتقـــر إلى مثـــل هـــذه الإحصـــاءات الأمـــر الـــذي قـــد يكشـــف علـــى أن 

  .الانتشار ولا سيما بين شبابنا المقامرة، لا تبلغ حد الظاهرة في
ـــــــــــة بالرهـــــــــــــــان، مـــــــــــــــن أوراق    وتتنـــــــــــــــوع فـــــــــــــــرص الألعـــــــــــــــاب الرياضـــــــــــــــية المرتبطــــ
اليانصيب، إلى لعب الورق، والمقامرة عبر الإنترنت، كما أن الشباب في المرحلـة الثانويـة 
يـــتعلم الرهـــان مـــن خـــلال الألعـــاب الســـابق ذكرهـــا بالإضـــافة إلى ألعـــاب الفيـــديو جـــيم، 

فالقمـار صـناعة ضـخمة، . له الفرصة ارتاد أندية القمـار المخصصـة للكبـاروإذا أتُيحت 
مليـــار دولار  ٥١حيـــث تفيـــد التقـــديرات الأخـــيرة أن إجمـــالي إيـــرادات القمـــار القانونيـــة 

مليـــار  ٥(، والمتنزهـــات )مليـــار دولار ٧(ســـنوياً، أي تجـــاوز المبـــالغ المنفقـــة علـــى الأفـــلام 
مليـــار درهـــم خـــلال ســـنة  ٢.٦ســـون بألعـــاب القمـــار كمـــا أنفـــق المغاربـــة المهوو ). دولار

ـــة للألعـــاب"، وفـــق النشـــرة الســـنوية لشـــركة )٢٠٠٦( مليـــار درهـــم مـــن  ٢منهـــا " المغربي
أحمـد " (اللوتـو"مليـون درهـم في ألعـاب  ١١.٤مجموع الأرباح في مجال سباق الخيـول، و
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  ).٢٠٠٧الحمداوي، 

ثقافتنـــا المعاصـــرة وانتشـــار لقـــد ارتفعـــت نســـبة انتشـــار القمـــار، ونظـــراً للقبـــول في 
ـــة الأخـــيرة كـــان هنـــاك زيـــادة    القمـــار، فقـــد اعُتـــبر ســـلوك اجتمـــاعي مناســـب، وفي الآون
  في الاهتمــــام الإعلامــــي بالمقــــامرة كمــــا يشــــهد بــــذلك التلفــــزة الــــتي تــــدعو الأســــرة كلهــــا 

ق، فــلا غرابــة إذاً في دخــول ســلوك المقــامرة في ثقافــة المراهــ. إلى التســوق والترفيــه والبــوكر
مــــن % ٧٥وحــــوالي % ٩٣: ٨٦حيــــث تقُــــدّر نســــبة المــــراهقين المقــــامرين بــــالنقود مــــن 

ـــــــــازلهم و مـــــــــن الآبـــــــــاء لا يعترضـــــــــون علـــــــــى القمـــــــــار % ٨٥الأطفـــــــــال يقـــــــــامرون في من
)Derevensky, et al. 2003 .( كما تم التعـرف علـى المقـامرة المرضـية بصـورة

ابات ضــــبط وتصـــنيفها ضــــمن اضــــطر  DSM.IIIمــــع نشــــرها في  ١٩٨٠رسميـــة عــــام 
وفي الإصـــــدار الرابـــــع منــــــه  Impulse control disordersالدفعـــــة 

DSM.IV تم تحديد المعايير التي تعكس مختلف جوانب المقامرة المرضية.  
الصـدق : بعنـوان Stinchfield, R) ٢٠٠٣(وقد كانـت دراسـة ستنشـفيلد 

قـامرة لتشـخيص الم DSM-IVوالثبات لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي الرابـع 
والــتي هــدفت إلى معرفــة مــدى صــدق وثبــات الــدليل التشخيصــي والإحصــائي . المرضــية
) ٨٠٣(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . في تشـخيص المقـامرة المرضـية DSM-IVالرابع 

وعينــــة ، مـــن المقـــامرين Minnesotaمـــن الرجـــال والنســـاء البـــالغين بولايـــة مينســـوتا 
اســـتخدمت . ولكـــنهم غـــير مقـــامرين –أيضـــاً  –مـــن الرجـــال والنســـاء ) ٢٥٩(أخـــرى 

الدراسة البنود المذكورة بالدليل التشخيصي والإحصائي الرابـع المسـتخدمة في تشـخيص 
وقــد أثبتــت النتــائج أن المعــايير المــذكورة بالــدليل تتمتــع بصــدق وثبــات  . المقــامرة المرضــية

  .كبيرين
المقـامرة، إن بعض الأفراد سوف يصبحون في ايـة المطـاف مغمـورين بالرغبـة في 

والبعض سوف يقامر أكثر مما كان يتوقع لنفسه، والبعض الآخـر سـوف ينفـق أكثـر ممـا 
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يتحمــل خســارته، وممــا ســبق فــإن المقــامرة المرضــية تتميــز بفقــدان الســيطرة علــى القمــار، 
والكذب، وكثرة المشـكلات في الحيـاة الأسـرية، والعمـل، بـل إن بعـض الأفـراد يصـل إلى 

  .ة كالسرقة، والاعتداء على ممتلكات الغير، وذلك لدعم المقامرةحد الأنشطة الإجرامي
  :معايير المقامرة المرضية

  :لتشخيص أمراض القمار يشترط وجود خمسة أو أكثر من المعايير التالية  
 .التفكير المستمر بالقمار .١

 .الحاجة إلى المقامرة بمبالغ متزايدة للحصول على الإثارة المطلوبة .٢

 .ددة فاشلة للتحكم في لعب القمار أو التوقفوجود محاولات متع .٣

 . الشعور بالقلق أو الهياج عند محاولة التوقف أو التخفيف من اللهب .٤

 .لعب القمار للهروب من المشكلات .٥

 .العودة للعب بعد الخسارة .٦

 .الكذب على أفراد العائلة، والمعالج، وغيرهم .٧

 .القيام بتصرفات غير قانونية لتمويل لعب القمار .٨

 .طرة بعلاقة حميمة أو عمل أو فقدان هذه الأمور بسبب القمارالمخا .٩

الاعتمــاد علــى الآخــرين للحصــول علــى المــال أو الــتخلص مــن مــأزق ســببه  .١٠
 ).APA, 1994: 271. (القمار

وباســتخدام المحكــات التشخيصــية الســابقة يمكــن أن نلحــظ العلاقــة بــين المقــامرة 
الأخــيرين يمكــن أن يرتبطــا بمســتويات  المرضــية وكــل مــن الســلوك القهــري والإدمــان؛ لأن

مرتفعــة مــن التــوتر قبــل الانــدماج في الســلوك القهــري أو الإدمــاني، يليــه شــعور بالراحــة 
  . بعد إتمام النشاط

التحمـل : كما تشترك المقامرة المرضية أيضـاً مـع الإدمـان في بعـض الجوانـب مثـل
Tolerance  ـــا كميـــة أو مقـــدار النشـــاط أو الســـلوك المطلـــوب وهـــو عمليـــة يـــزداد
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إنجــازه للحصــول علــى نفــس الأثــر الــذي أمكــن تحصــيله مــن قبــل بمقــدار أو كميــة أقــل، 
فالمقـــامر قـــد يضـــطر تـــدريجياً لزيـــادة حجـــم المقـــامرة حـــتى يشـــعر بالانتعـــاش الـــذي كـــان 

ـــــــــة صـــــــــغيرة مـــــــــن القمـــــــــار ـــن كمي ـــــــــه أساســـــــــاً مــــــ كـــــــــذلك الانســـــــــحاب . يحصـــــــــل علي
Withdrawal  يحـدث عنـد الانقطـاع عـن النشـاط وهو الشعور بعدم الراحة الـذي

ولكــن المقــامرة المرضــية تختلــف . أو تقليلــه فجــأة، مثــل الارتعــاش والكآبــة وحــدة الطبــع
عن الإدمان في أا اضطراب لا يظهر على الفرد بسهولة، ومرض يمكن إخفـاؤه سـنين 

  .طويلة
وهنـــاك حاجـــة إلى المزيـــد مـــن العمـــل لمعرفـــة العوامـــل الـــتي تـــؤدي إلى التقـــدم مـــن 
مرحلـة إلى مرحلـة أخـرى مـن مراحـل القمـار السـابق ذكرهـا، فـبعض المـراهقين يصـبحون 
مقــامرين مرضـــيين بعــد أن كـــانوا مقــامرين اجتمـــاعيين، ويرجــع الســـبب في ذلـــك إلى أن 
المقامرة سلوك يتطور بالتزامن، بالإضافة إلى أن المقامر يسقط ضغوطه النفسـية، وغالبـاً 

ث الحيـــاة، وعنـــد الانتقـــال مـــن حيـــاة العزوبيـــة إلى مـــا يحـــدث ذلـــك عنـــدما تتغـــير أحـــدا
  .الخ...الزواج، والالتحاق بالعمل، ووفاة الأبوين أو أحدهما

ـــد  ـــد المـــراهقين تحمـــل سمـــات تميزهـــا عـــن المقـــامرة المرضـــية عن والمقـــامرة المرضـــية عن
  :الكبار، وهذه السمات هي

أ مشـكلة القمـار المراهقون أسرع تقدماً للمقامرة المرضية من الكبار، حيث تبد .١
 )Evans,2003.(شهراً  ٢٤، ١٢بعد ممارسته بمدة زمنية تتراوح مابين 

تبــدأ المقــامرة المرضــية بوضــوح لــدى المــراهقين في ســن الطفولــة، حيــث حــددها  .٢
بينمــا المقــامرة المرضــية عنــد . بعــض البــاحثين في متوســط عمــري عشــر ســنوات

لــك فــإن كثــيرين لا تتــوفر الكبــار عــادة مــا تبــدأ لــديهم في ســن المراهقــة، ومــع ذ
ــــتى العقــــــد الثالــــــث أو الرابــــــع مــــــن العمــــــر  لــــــديهم معــــــايير المقــــــامرة المرضــــــية حــ

)Derevensky, et al. 2003.( 
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  :الدراسات الوبائية لمشكلة المقامرة

ومـــن هـــذه . لتقـــدير مشـــكلة المقـــامرة مـــن حيـــث الكـــم والكيـــف أدوات متعـــددة
وقـــــد كانـــــت  Epidemiological researchالأدوات البحـــــوث الوبائيـــــة 

البحوث الوبائية في أول عهد الباحثين ا طوال النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر 
وقفـــــاً علـــــى دراســـــة أنمـــــاط انتشـــــار الأمـــــراض الوبائيـــــة، أي الأمـــــراض ســـــريعة الانتقـــــال 

ع عشــر أخــذت وفي الســنوات الأخــيرة مــن القــرن التاســ. بالعــدوى، كالحميــات والكــوليرا
ومــــع منتصــــف القــــرن العشــــرين امتــــدت . ط انتشــــار الأمــــراض المزمنــــةتمتــــد لتشــــمل أنمــــا

  .لتتناول أشكال انتشار الأمراض النفسية في اتمعات
ـــاول العوامـــل النفســـية أو  ـــتي تتن ـــة في الدراســـات ال ـــاهج علـــم الأوبئ وتســـتخدم من

كمـــا ـــتم دراســات علـــم الأوبئـــة . الســلوكية مثـــل العدائيــة، تـــدخين الســـجائر أو غيرهــا
ة الظــــروف الاجتماعيــــة المرتبطــــة باضــــطرابات جســــمية وعقليــــة، والتعــــرف علــــى بدراســــ

ـــر عرضــــة لمخــــاطر تطــــور هــــذه الاضــــطرابات، وعمومــــاً فــــإن  الأفــــراد والجماعــــات الأكثـ
لأبحــاث علــم الأوبئــة دور حاســم في دراســة الصــحة النفســية وعلاقتهــا بالســلوك الشــاذ 

  ).٢٠٦: ٢٠٠٠محمد السيد عبد الرحمن، (
لوبائية من حيث هي نوع من أنـواع المسـوح الميدانيـة تعتـبر مـن بـين إن البحوث ا

الأســاليب الــتي يجــب إضــافتها إلى مــا لــدينا مــن أدوات وطــرق متعــددة لتقــدير مشــكلة 
أن  Epidemiological Studiesوقـــد أثبتـــت الدراســـات الوبائيـــة . المقـــامرة

بينمـا ينتشـر بنسـبة  مـن إجمـالي السـكان،% ١القمـار المرضـي ينتشـر بـين الكبـار بنسـبة 
بـــين المــــراهقين، في حـــين تظهـــر مشــــكلات أخـــرى ســـلوكية تــــرتبط % ٨:٤تـــتراوح مـــن 

  %.١٤:١٠بممارسة القمار بنسبة تتراوح من 
  :أسباب المقامرة في مرحلة المراهقة

المراهقــــة هــــي فــــترة نمــــو الشخصــــية وتطورهــــا، وممــــا لاشــــك فيــــه أن تعلــــم ســــلوك 
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  . خفــــــاق هـــــو عنصـــــر هـــــام في تطـــــور الشخصــــــيةالمخـــــاطرة والتعامـــــل مـــــع النجـــــاح والإ

ولا يوجـــــد حـــــتى الآن بحـــــث معـــــروف قـــــام بـــــالتعرف علـــــى ديناميـــــات المقـــــامرة في ســـــن 
إن الامتناع الكامل عن المقامرة يبـدو غـير طبيعيـاً في بعـض الثقافـات الـتي فيهـا . المراهقة

يات المقــامرة؛ المقــامرة أمــراً طبيعيــاً، ومــن المهــم تفهــم أســباب اشــتراك المراهقــون في ســلوك
والعوامــل الآتيــة تم تحديــدها لتفســـير . لأن ذلــك يســاعد علــى فهــم ســلوكيات المخــاطرة

  .أسباب المقامرة، وأسباب استمرار المقامر في المقامرة
  :ثقافة المجتمع  - أ

إن الشخصــية الإنســانية هــي بدرجــة كبــيرة انعكــاس للواقــع الثقــافي الــذي يعيشــه 
قانـــه مـــن أشـــكال التفاعـــل الإنســـاني وبمـــا ييســـرانه مـــن فـــاتمع وثقافتـــه، بمـــا يخل. الفـــرد

فالإنسـان . ظروف لنمو الشخصية وتشـكلها، يمـثلان محـددات رئيسـية لبنـاء الشخصـية
كــائن حــي، اجتمــاعي وتــاريخي، يشــتق الكثــير مــن حياتــه مــن التركيبــات ) الشخصــية(

لوب حياتـه الاجتماعية والتاريخية، وهو كائن محكـوم ببعـدي الزمـان والمكـان، يكـون أسـ
  ).٤١٩: ١٩٨٢طلعت منصور، (انعكاساً لثقافة عصره 

. وللمجتمــع والثقافــة المميــزة لــه صــلة وثيقــة بشخصــيات مــن يحتضــنهم مــن أفــراد
فثقافــــة اتمــــع وحــــدة متكاملــــة مــــن المعلومــــات والأفكــــار والمعتقــــدات وطــــرق التفكــــير 

تمـع، والـتي تنتقـل مـن جيـل والتعبير والترويح، وغيرها من الظواهر السائدة بـين أفـراد ا
فثقافة اتمع تعيش فينا كما نعيش فيها، أو أننا مـرآة تـنعكس عليهـا صـورة . إلى جيل

  .هذه الثقافة
فالأطفال يولدون ويلتقون ويتفاعلون مـع عـوالمهم الطبيعيـة والاجتماعيـة بشـكل  

تويـه كامل إلى حد كبير مـن خـلال عدسـات وسـيطة هـي الثقافـة الموجـودة قـبلهم بمـا تح
ـــتي يكتســـبها . هـــذه الثقافـــة مـــن مقاصـــد مبتكريهـــا مـــن الســـلف ومـــن ثم فـــإن المعرفـــة ال

ــة في ثقــــافتهم الاجتماعيـــة وانتقالهـــا إلــــيهم عـــبر الرمــــوز  الأطفـــال رهـــن المعــــارف المتراكمـ
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  ).١١: ٢٠٠٦توماسيللو، (اللسانية 

لــذلك نجــد التبــاين واضــحاً في شخصــية أفــراد كــل مجتمــع، وهــو مــا يطلــق عليــه 
الشخصــــية القوميــــة والــــتي تميــــز كــــل مجتمــــع عــــن غــــيره، وفي نفــــس الوقــــت تميــــز أفــــراده ب

أي أن كـل مجتمـع . بصفات شائعة بينهم على الرغم من وجـود تبـاين داخـل كـل ثقافـة
يطبع نفسه علـى شخصـية أفـراده، بـل غالبيـة ممـن يعيشـون في ذلـك اتمـع تتجسـد في 

ع وقـــيم وأســـاليب تفكـــير وسمـــات شخصـــيام مـــا يكـــون ســـائد في مجـــتمعهم مـــن دوافـــ
  ).١٤٨: ١٩٨٩ريتشارد سوين، (

مـــن ثقافـــة خاصـــة تبلـــور  –بـــدائياً كـــان أم متقـــدماً  –ولا يخلـــو مجتمـــع إنســـاني 
اعتقـــادات النــــاس ونظــــم حيـــام وتشــــكل شخصــــيام، ومــــا يؤمنـــون بــــه مــــن عــــادات 

. داب وعلـوموتقاليد ومعايير قيمية، وما ينتجونه من أعمال، ومـا يبدعونـه مـن فنـون وآ
فالثقافــة الــتي يعــيش فيهــا الفــرد تحمــل أصــول معتقداتــه وقيمــه واتجاهاتــه، والــدور الــذي 
ــــــــة تــــــــــؤثر في تشــــــــــكيل شخصــــــــــية الفــــــــــرد عــــــــــن طريــــــــــق المواقــــــــــف    يقــــــــــوم بــــــــــه، فالثقافــ

حـــد أ الثقافيــة، ومـــن خـــلال التفاعـــل الاجتمـــاعي المســـتمر، بـــل إن تـــأثير الثقافـــة والبيئـــة
ويؤكــــد معظــــم البــــاحثين أن خَلــــق المزيــــد مــــن فــــرص أكثــــر الموضــــوعات إثــــارة للجــــدل، 

  .المقامرة مثل انتشار الكازينوهات يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة المشكلة
إن الأنماط المختلفة من الثقافات من شأا إنتاج أنماط مختلفة من الشخصـيات 
 متسـقة مـع الــنمط الثقـافي الــذي نشـأت في ظلـه، وبالتــالي يمكـن فهــم السـلوك الإنســاني
. فهمـــاً أفضـــل إذا مـــا عرفنـــا طبيعـــة المنـــاخ الثقـــافي الـــذي يحـــدث في إطـــاره هـــذا الســـلوك

وبالتالي فإن الـنمط الحضـاري والثقـافي للمجتمـع يسـاعد علـى توجيـه أذهـان الأفـراد إلى 
ومــن أكثــر الأمثلــة وضــوحاً مــا . توقــع النتــائج الإيجابيــة أو الســلبية المترتبــة علــى المقــامرة

، فقـــد جـــرت العـــادات والتقاليـــد في غالبيـــة اتمعـــات هنـــاك علـــى أن نجـــده في اســـتراليا
عنــدما يصــل إلى مرحلــة المراهقــة لابــد أن يمــارس المقــامرة حــتى يصــبح في ) الــذكر(الفــرد 
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  .نظر اتمع رجلا يعتمد عليه

 :الاستمرارية في المقامرة  -  ب

ل مـــن إن معظـــم المقـــامرين المرضـــيين في مرحلـــة المراهقـــة يعتقـــدون أن كســـب المـــا
خـــلال المقـــامرة لـــيس هـــو الســـبب الرئيســـي مـــن المقـــامرة، ولكـــن الرغبـــة في الفـــوز الـــذي 
يمكــــنهم مــــن الاســــتمرار في اللعــــب، وهــــذه رغبــــة أساســــها الحاجــــة إلى إثبــــات ذواــــم، 
وكــــذلك الرغبــــة في تحقيــــق نجــــاح غــــير مســــبوق، وأن يكــــون هــــو المــــتحكم والمســــيطر في 

  .)Kofoed et al. 1997(ألعاب المقامرة 
  :الإثارة والتخفيف من حدة الملل -ج

For excitement and relief of boredom  
المراهقـــة هـــي فـــترة التحـــديات، وتعلـــم كيفيـــة اازفـــة أو المخـــاطرة، وهنـــاك دافـــع 

إن ســلوك المخــاطرة يــؤدي إلى . قــوي لــدى المراهــق وهــو تقليــد مــن هــم أكــبر ســناً منــه
ـــــدليل التشخيصـــــي الإحصـــــ ـــــين ال ـــــد ب ـــــارة، وق ـــــع الإث أن معظـــــم  DSM.IVائي الراب

  .المقامرين يمارسون المقامرة بحثاً عن الإثارة والخطر أكثر من بحثهم عن المال
  :الهروب من ضغوط الحياة -د 

To escape from the stresses of life  
إن ضــــغوط الحيــــاة وأحــــداثها الحرجــــة هــــي مــــن طبيعــــة الوجــــود الإنســــاني، وركــــن 

نبهـــا الموجبـــة والســـالبة، الصـــاعدة والهابطـــة، الأمـــر الـــذي أساســـي مـــن أركـــان الحيـــاة بجوا
يجعــل ظـــاهرات مثـــل الضــغوط جانبـــاً أساســـياً مــن ديناميـــات الحيـــاة بــل ولا تخلـــو الحيـــاة 

وتــزداد الضــغوط كمــاً وكيفــاً مــع تعقــد الحضــارة وتســارع إيقــاع العصــر وطموحاتــه . منهــا
لأسـر واتمعـات للخطـر وتصل هـذه الظـاهرة إلى حـد اسـتهداف الإنسـان وا. وتحدياته

ـــة وديـــد الهويـــة  الأمـــر ). ٦٠٥: ١٩٩٧فيـــولا البـــبلاوي، (في عصـــر العولمـــة والمعلوماتي
شخصـيته، وعنـدما تـزداد شـدة ر بالتوتر أو الاخـتلال في تكامـل الذي يؤدي إلى الشعو 
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هذه الضغوط فـإن ذلـك قـد يفقـد الإنسـان قدرتـه علـى التـوازن، ويغـير نمـط سـلوكه عمـا  

  .إلى نمط جديد كان عليه
وتوضــح البحــوث والدراســات أن الضــغوط تعــد محــوراً رئيســياً في إحــداث بعــض 
التجـــاوزات الســـلوكية عنـــد بعـــض الشـــباب، وتتمثـــل هـــذه المشـــكلة في ظـــواهر أخلاقيـــة 
تنامــــــت في الآونــــــة الأخــــــيرة في ربــــــوع اتمــــــع، وخاصــــــة في المــــــدارس والمعاهــــــد، وهــــــي 

رمهــا وتــدينها القــوانين الوضــعية، لتمتــد إلى بعــض ســلوكيات تجــاوزت الانحرافــات الــتي تج
  . السلوكيات الأخلاقية التي ترفضها قيم اتمع وثقافته وموروثاته الاجتماعية

والمقــامرون الــذين يعــانون مــن المقــامرة المرضــية في مرحلــة المراهقــة يــرون أن عمليــة 
خـلال تحقيـق فـوز المقامرة تساعدهم على الهروب من ضغوط الحياة اليومية، وذلك من 

غير مسـبوق في المقـامرة، ويـرون أن المقـامرة هـي آليـة تسـاعدهم في التعامـل مـع مشـاكل 
الحيـــاة، وقـــد أثبتـــت نتـــائج الدراســـات أن هـــؤلاء الأفـــراد يواجهـــون صـــعوبات وضـــغوط، 

  لذلك فهم يلجئون للقمار للهروب من مشاكلهم
: بعنـوان Kaufman, Felicia) ٢٠٠٣(فكانـت دراسـة فيليشـيا كوفمـان 

العلاقـــة بـــين نشـــاط القمـــار وضـــغوط الحيـــاة وأنمـــاط التكيـــف المختلفـــة لـــدى عينـــة مـــن 
وقــد هــدفت إلى فحــص المتغــيرات الفســيولوجية والاجتماعيــة والعاطفيــة الــتي . المــراهقين

ــلوك المصــــاحب لمشــــاكل القمــــار لــــدى المــــراهقين، وخصوصــــاً فيمــــا يتعلــــق  تتعلــــق بالســ
غوط الحيـــــــاة، والاكتئــــــاب، وتنــــــاول المخـــــــدرات بالعلاقــــــة بــــــين أنمـــــــاط التكيــــــف، وضــــــ

الحالــة : والكحوليــات، كمــا اهتمــت بفحــص العديــد مــن العوامــل الوقائيــة المحتملــة مثــل
الاجتماعيــة الاقتصــادية، المســاندة الاجتماعيــة، وقــد تم تنــاول مشــكلات القمــار لــدى 

وتكونـــــت عينـــــة .  Jacobالشـــــباب مـــــن خـــــلال النظريـــــة العامـــــة للإدمـــــان لجـــــاكوب 
وتـتراوح أعمـارهم ) ١٢:  ٧(طالـب في الصـفوف الدراسـية مـن ) ٢١٥٦(دراسة مـن ال

ســـــــنة، مـــــــن المـــــــدارس الابتدائيـــــــة والثانويـــــــة المختلفـــــــة في ولايـــــــة ) ١٩:  ١١(مــــــا بـــــــين 
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Ontario إعــداد مؤسســة المقــامر (وقــد اســتخدمت الدراســة مقيــاس المقــامرة . بكنــدا

ومقيـاس ، لاجتماعيـةومقيـاس المسـاندة ا، )Gambler Anonymousاهـول 
إعــــداد (تنــــاول المخــــدرات والكحوليــــات، ومقيــــاس ضــــغوط الحيــــاة، مقيــــاس الاكتئــــاب 

وأن % 2.7وقد أثبتت النتـائج أن المقـامرين المرضـيين في مرحلـة المراهقـة يمثلـون ). بيك
، كمــا تظهــر مشــكلات المقــامرون عنــد تســجيل %6.6المقــامرين الاجتمــاعيين يمثلــون 

قيـاس تنــاول المخـدرات والكحوليـات، وبالتــالي تزيـد المشــكلات درجـات مرتفعـة علــى م
  .العاطفية للمقامرين والتي تتمثل في الاكتئاب ومحاولات الانتحار

  Peer group): الأصدقاء(جماعة الأقران  -هـ
إن جماعـة الرفــاق أو الأقــران الــتي ينضــم إليهـا الطفــل منــذ دخولــه مرحلــة الطفولــة 

درسة الابتدائية، يكونون عادة مـن أطفـال الجـيرة أو مـن زملائـه المتأخرة ومع التحاقه بالم
وجماعــة الرفــاق جماعـة يــدين لهــا الطفـل والمراهــق فيمــا بعـد بكثــير مــن الــولاء . في المدرسـة

ــــراه مــــن أســــاليب مستحســــنة أو  ـــزم بمعاييرهــــا وبمــــا ت ــــالي يلتـ ويعتــــز بالانتمــــاء إليهــــا وبالت
  ).٧: ١٩٩٨علاء كفافي، (مستهجنة من وجهة نظرها 

واللعب قد يكـون أول مناسـبة تجمـع بـين الأصـدقاء، وقـد ييسـر فيمـا بعـد فـرص 
اللقاءات المتتابعة، وبالتـالي فـإن الانخـراط مـع أصـدقاء مقـامرين يزيـد الاسـتهداف للعـب 
القمـــار في مرحلـــة المراهقـــة، فالأصـــدقاء المقـــامرون يشـــجعون أصـــدقاءهم غـــير المقـــامرين 

في أن الــــبعض مــــنهم يــــرى أن العلاقــــات الاجتماعيــــة  علــــى المقــــامرة، وتكمــــن الخطــــورة
تقتضــي اــاراة والمســايرة، وبالتــالي يــتعلم اســتجابات غــير صــحية ــدف المحافظــة علــى 

  .علاقة الصداقة
والباحث يـرى أن أهميـة الأقـران والأصـدقاء ترجـع إلى مـا إذا كـان المراهـق سـيقدم 

ــــة في  هــــذا الصــــدد كــــون هــــؤلاء الأقــــران علــــى المقــــامرة أم لا، ومــــن بــــين العوامــــل الفعّال
ــن ناحيــــة أخــــرى كــــوم يشــــجعون أصــــدقائهم الــــذين لم  يقــــامرون، هــــذا مــــن ناحيــــة ومــ
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يمارسوا سـلوك المقـامرة بعـد علـى خـوض التجربـة، فصـحبة هـؤلاء يـئ الفرصـة لمـن كـان 
محباً للاسـتطلاع، فـإذا اسـتطاع الإنسـان أن يقـاوم هـذه التجربـة مـن الأصـل فإنـه يكـون 

ة مقاومـــــة لضـــــغط الأصـــــدقاء دون أن تـــــدخل نفســـــه الأمـــــارة بالســـــوء في هـــــذا في حالـــــ
ــل الأقــران، . الصــراع وقــد اتضــح أن الضــغط عامــل هــام في بدايــة ســلوك المقــامرة مــن قِبَ

بالإضافة إلى أن عملية المقامرة لها جاذبية خاصة عند المـراهقين، وذلـك لإثبـات ذواـم 
  .مع أقرام الذين يرغبون في منافستهم
ـــوان Powell, Jeff) ٢٠٠٣(وهـــا هـــي دراســـة جيـــف بويـــل  ظـــاهرة : بعن

ـــــة المراهقـــــــة وبــــــدايات مرحلـــــــة النضــــــج دراســـــــة تفســــــيرية للمســـــــاندة : المقــــــامرة في مرحلـ
وقــــد هــــدفت إلى فحـــــص . الاجتماعيــــة للأســــرة والأقــــران المشــــاركين في عمليــــة القمــــار

ـــــدعم الاجتمـــــاعي العـــــام كمتن ـــــات بالمقـــــامرة، المقـــــامرة ودعـــــم الأســـــرة والأصـــــدقاء وال بئ
وقــد . ســنة) ١٨(طالــب جــامعي بمتوســط عمــري ) ٩٦٢(وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

أظهــرت نتــائج الدراســة أن الــدعم الاجتمــاعي يحتــاج أن يــتم إدراكــه كعامــل خطــر هــام 
يتنبـــأ بالقمـــار ومشـــكلته مـــن جهـــة البـــاحثين والمعـــالجين، وأن بعُـــد القـــرين يحتـــاج أن يـــتم 

، كمـــا أوضـــحت النتـــائج أيضـــاً وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إدراكـــه كعامـــل خطـــر ضـــروري
تعـــاطي : إحصــائية بـــين الـــذكور والإنــاث مـــن حيـــث المشـــكلات المتعلقــة بالقمـــار، مثـــل

  .المخدرات، وتناول الكحوليات، والعنف، وذلك لصالح الذكور
  Social acceptance :القبول الاجتماعي -و

في عضـوية الجماعــات الــتي يشـير التقبــل الاجتمـاعي إلى درجــة نجـاح الأشــخاص 
ـــار الأعضـــاء الآخـــرين لهـــم كرفقـــاء يشـــاركوم في  ينتمـــون إليهـــا، كمـــا تتحـــدد مـــن اختي

وأحـــد الأســـباب الرئيســـية الـــتي أدت إلى انتشـــار المقـــامرة في أوســـاط . اللعـــب أو العمـــل
الشباب هو ارتفاع مستوى القبول الاجتماعي للمقامرة بين الشباب والكبار علـى حـد 

وقـد أعُلنـت المقـامرة علـى ). Abbott, 2001 & Azmier, 2000(سـواء 
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نطـاق واســع بـين الشــباب علــى أـا تــوفر فرصـاً لإقامــة علاقــات اجتماعيـة ســواء كانــت 
إيجابية أو سـلبية، ورغـم أن الرهـان في الكازينوهـات بـالآلات الإلكترونيـة المسـتخدمة في 

 إلا أن ألعـاب المقـامرة الأخــرى المقـامرة، واليانصـيب، غـير مصـرح ــا في وسـط المـراهقين
 & Gupta. (يعتبرهـا الـبعض أقــل ضـرراً مـن تنــاول الكحـول، والمخــدرات، والتبـغ

Derevensky & Hardoon, 2001 .( بل إن الغالبية العظمـى مـن الكبـار
لا يعتبرون القمار مشكلة اجتماعية خطيرة مقارنة بسلوكيات أخـرى خطـرة مثـل إدمـان 

  .حول، والتدخين، والقيادة المتهورةالمخدرات، وتناول الك
  Family factors :العوامل الأسرية -ز

  الأســـــــرة هـــــــي الوحـــــــدة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي ينشـــــــأ فيهـــــــا الطفـــــــل، ويتفاعـــــــل مـــــــع 
أعضائها، وهـي الـتي تسـهم بالقـدر الأكـبر في الإشـراف علـى نمـوه، وتكـوين شخصـيته، 

مـاعي في تعلـيم الطفـل القواعـد ويقوم الوالدان بـدور ممثلـي النظـام الاجت. وتوجيه سلوكه
ثــل العليــا للمجتمــع الــذي يــتربى فيــه الطفــل

ُ
ويــتم هــذا مــن . الخلقيــة، والقــيم الثقافيــة، والم

؛ وهــــي الطريقــــة الــــتي يتمثــــل  Identification" التمــــاهي"خــــلال عمليــــة التوحــــد 
بواسطتها الطفـل سمـات شـخص آخـر، ويجعلهـا جـزءاً مكونـاً لشخصـيته، حيـث يتوحـد 

ـــدين معـــــه في حياتـــــه الأســـــرية وخاصـــــة الوالـــــدين  الطفـــــل مـــــع جوزيـــــت جـــــورج، (المتواجــ
١٩٨٨.(  

ومن المسلم به أن أول مصدر للإشباع إنما هو الأم، الـتي تمثـل علاقـة الطفـل ـا 
منــذ صــرخة المــيلاد، اللبنــة الأولى للتوحــد والــذي يمثــل أول ربــاط عــاطفي مــع الأم إبــان 

لــبي في الوقــت المناســب حاجــة الطفــل اســتدمج الرضـاعة، فــإذا مــا كــان الثــدي مشــبعاً، ي
الطفل أماً طيبة، أما إذا اضطربت العلاقة بـين حاجتـه وتلبيـة إشـباعها، فـإن هـذا البـازغ 
الذي يتعرف على عالمه من خلال أمه وردود أفعالهـا سيسـتدمج أمـاً رديئـة أو غـير طيبـة 

  ).٣١: ٢٠٠٥حسين عبد القادر، (تثقل بنيته النفسية منذ البواكير 
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ــرة ومــــن ورائهــــا اتمــــع مســــئولة عــــن التنشــــئة  Fromm" فــــروم"ويعتــــبر  الأســ

الاجتماعيــة للفــرد، وأن صــحة الفــرد النفســية رهــن بتــوفير معاملــة متوازنــة مشــبعة بالحــب 
فإذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء يسـودها التسـيب أو . والاحترام والحنان في الأسرة

لأبناء على المقامرة، وإذا كانت العلاقة تغلـب عليهـا روح التفكك ازداد احتمال إقبال ا
التســلط مــن جانــب الآبــاء فالاحتمــال أن يكــون هنــاك إقبــالاً علــى المقــامرة أيضــاً كنــوع 
من العقاب للوالدين، أما إذا كانت العلاقة يسـودها الحـب والتفـاهم مـع التوجيـه والحـزم 

  .ضئيلةفإن احتمالات إقبال الأبناء على المقامرة تكون 
أن معظــم المــراهقين المقــامرين تعلمـــوا   Dickson) ٢٠٠٥ديكســون، (ويــرى 

ـــــــتعلم مـــــــــن عضـــــــــو مـــــــــن أعضـــــــــاء  ــ ـــــــــتم ال ـــــــــاً مـــــــــا ي ـــــــــزل، وغالب   كيفيـــــــــة المقـــــــــامرة في المن
. الأســرة، فتــاريخ أســرة المقــامر المرضــي مــن أخطــر العوامــل في وضــع المــراهقين المقــامرين

ترابط الأســـري، وأن الـــترابط الأســـري وأن هنـــاك علاقـــة عكســـية بـــين ممارســـة القمـــار والـــ
إيبـــــانيز وآخـــــرون، (ويوضـــــح . يلعـــــب دوراً هامـــــاً للغايـــــة في التنبـــــؤ بالمقـــــامرين المرضـــــيين

٢٠٠٣ (Ibanez et al.  أن بعــض البحــوث النفســية والاجتماعيــة أشــارت إلى
ــــــة  ــــــالمراهق إلى المقــــــامرة المرضــــــية، ومنهــــــا العوامــــــل الوراثي ــــــؤدي ب ــــــتي ت عوامــــــل الخطــــــر ال

ولوجيــة؛ حيــث إن إدمــان الســلوك يتعلــق بعوامــل جينيــة، فهنــاك شــواهد تــدل علــى والبي
  .ارتباط سلوك المخاطرة بالمقامرة المرضية في أسر متعددة الأجيال

إن أماكن ممارسة القمار في جميع أنحاء العالم في تزايد مسـتمر، وممـا سـاعد علـى 
لوك المقــامرة، فـالبعض يقــوم ذلـك المواقــف الإيجابيـة مــن بعـض الكبــار في الأسـرة تجــاه سـ

بتعريـــف الأطفـــال بـــأن القمـــار مقبــــول للتســـلية والترفيـــه شـــكلاً ومضـــموناً، في حــــين لم 
يلتفــت هــؤلاء إلى تكــرار ســلوك المقــامرة الــذي يصــل بعــد ذلــك إلى حــد المقــامرة القهريــة 

Compulsive gambling   
  :المقامرة المرضية وعوامل الخطر

Risk factors and pathological gambling  
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هـــذا أمـــر خطـــر أي : ويقــال. الخطــر هـــو الإشـــراف علــى الهـــلاك وخـــوف التلـــف

والمخــاطرة، . مـتردد بـين أن يوجـد وأن لا يوجــد، ويطلـق علـى السـبقِ الــذي يـُتراهنُ عليـه
وعقـود المخـاطرة هـي مـا يـتردد بـين . المراهنة، وخاطرته على مال راهنته عليه وزنـاً ومعـنى

الـــربح أو عدمــه عــن طريــق ظهـــور رقــم معــين مــثلاً، كالرهـــان  الوجــود والعــدم، وحصــول
: وفي قـــاموس أكُســـفورد). مـــادة خطـــر: ٢٠٠٥الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، (والقمـــار 

وضـــع الفـــرد في حالـــة خطـــر بحيـــث يتـــيح لنفســـه فرصـــة مواجهـــة أخطـــار "المخـــاطرة هـــي 
  ".معينة قد يعاني فيها من الفقدان
كأن الفـرد يقـامر   Risk – Taking Attitudeوفي الاتجاه نحو المخاطرة 

  وقــــد يكــــون ســــبب هــــذا الاتجــــاه نحــــو المخــــاطرة عــــاملاً ... بحياتــــه أو بمكانتــــه أو بمالــــه 
كالرغبة الملحة في تأكيد الـذات وإثباـا أو ) أو عناصر أو دوافع لا شعورية(لا شعورياً 

مــا يكــون الحــالتين معــاً ، وغالبــاً ...، أو عــاملاً شــعورياً كــالظهور أو الفخــر ...إيــذائها 
  ).٢٥: ١٩٩٣فرج طه وآخرون، (

إن سلوك المخاطرة من الموضـوعات الـتي مـا تـزال مثـار جـدل في أوسـاط البحـث 
فقــد حــدد في وقــت مــا في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين علــى أنــه دليــل . النفســية

وقــد ظــل ذلــك مســيطراً علــى أوســاط البحــث حــتى ظهــر مفهــوم الإثــارة . علــى المــرض
ومــن ثم فقــد أصــبح البحــث عــن  Optima Stimulationالمناســبة أو الملائمــة 

  .الإثارة هدفاً للمخاطرة دف التخلص من السأم
  :مبادئ المخاطرة

لقــد أوضــحت كثــير مــن الدراســات الــتي تناولــت موضــوع الإقــدام علــى المخــاطرة 
ــدأ أو أكثــــر مــــن المبــــادئ الــــتي تقــــوم عليهــــا المخــــاطرة ) ١٩٩٠(وقــــد ســــاق ســــترنر . مبــ

Sturner عدداً من المبادئ منها:  
ـــــة  .١ ـــــه الإنســـــانية رهـــــن مخـــــاطرات دوري ـــــق كينونت أن نمـــــو الإنســـــان وتطـــــوره وتحقي
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Periodic Risks  فالحياة ما هي إلا سلسـلة مـن المخـاطرات الناجحـة ،

 .في مجالات الحياة

 
ـــذي يقـــود إلى مخـــاوف يصـــعب الســـيطرة  .٢ اتخـــاذ المخـــاطرة يعـــني تبـــني اهـــول ال

 .عليها

مــن المســلم بــه أن الإنســان لديــه حساســية للجديــد، وفلســفة المخــاطرة قائمــة  .٣
  .على الجديد
  :مكونات المخاطرة

 .الموقف .١

إن الموقف الذي يواجه متخذ القرار يحتوي علـى معلومـات تكشـف عـن العواقـب  
Consequences  من جراء القرار، سواء كانـت مكاسـب أو خسـائر، كمـا يحـدد

  ذه المكاســـــــب أو الخســـــــائر، أي مــــــن حيـــــــث كوـــــــا ماديـــــــة الموقــــــف أيضـــــــاً نوعيـــــــة هــــــ
ولا يقـف الأمـر عنـد مسـتوى تحديـد نوعيـة العواقـب فحسـب بـل يتعـداه . أو غير مادية

إلى مســتوى تحديــد التــأثير الــزمني لهــذه العواقــب، مــن حيــث كوــا عواقــب طويلــة المــدى 
Long-Range Consequences  أو عواقـــب قصـــيرة المـــدى ،Short-

Range Consequences  كمـا يعطــي الموقـف صـورة عــن منطقـة الأثـر الــتي ،
تعـــني أي درجـــة تـــؤثر في نتيجـــة اتخـــاذ المخـــاطرة علـــى المحـــيط الاجتمـــاعي لمتخـــذ القـــرار 

فــؤاد أبــو حطــب، (الخ ...ســواء كــان ذلــك بالســلب أو بالإيجــاب، كالوظيفــة، والأســرة 
١٩٩١.(  
 .العواقب .٢

ـــــى المكاســـــ  ـــــوي عل ـــــة إن أي قـــــرار للمخـــــاطرة يحت ب والخســـــائر المحتملـــــة، واحتمالي
) ١٩٧٩(ويــــــرى كروزيــــــر . الخســـــائر هــــــي المســــــئولة عـــــن المخــــــاطرة عنــــــد اتخـــــاذ القــــــرار
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Crozier  أنــه كلمــا زادت قيمــة العائــد بالنســبة للفــرد كــان علــى اســتعداد للحصــول

علـــى هـــذه القيمـــة حـــتى مـــع قلـــة احتمـــال الحصـــول عليهـــا، والعكـــس صـــحيح، فالعائـــد 
  .الفرد يدفعه للمزيد من اتخاذ المخاطرةالذي يداعب حاجات 

 .الذات .٣

إن خصـــائص الفــــرد الشخصـــية والاجتماعيــــة تلعـــب دوراً فعــــالاً في ديناميـــة اتخــــاذ  
. المخــاطرة، حيــث تعتــبر المســئولة عــن جــزء كبــير مــن إدراكــات ديناميــة اتخــاذ المخــاطرة
ذ كمــا أن إدراك موقــف المخــاطرة يكشــف عــن خاصــية البنــاء النفســي للشــخص متخــ

القــرار، حيــث إن الإدراك لــيس مجــرد انعكــاس للعــالم الخــارجي علــى الحــواس، وإنمــا هــو 
  .عملية نفسية يقوم الشخص بدور كبير في صياغتها

 .الآخر .٤

ثمــة علاقــة بــين الأنـــا والآخــر علــى أنحـــاء شــتى، فــالآخر هـــو شــرط أساســي لوجـــود 
ن نفســه في صــورة قــيم وهــذا الآخــر قــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو مجتمعــاً يعــبر عــ"الأنــا، 

وعــادات وتقاليــد تعــارف عليهــا اتمــع وأوجــب علــى أفــراده الالتــزام ــا والامتثــال لهــا، 
وهذا يعني أن الآخر والعلاقة به هي التي تمنح الفرد إمكانية التقييم الموضـوعي للحلـول 

ويــــرى بعــــض البــــاحثين أن ) ٢١٠: ٢٠٠٣ماجــــدة محمــــود، " (الصــــحيحة وتــــدعيمها
المخــاطرة بالمقــامرة تشــبه المنحــنى الاعتــدالي، حيــث نجــد أن غــير المقــامرين علاقــة ســلوك 

ومتوسطي المقامرة لديهم نسبة بسيطة من المخاطرة، بينمـا تكـون نسـبة المخـاطرة عاليـة 
  .عند المفرطين في لعب القمار
أن ســــلوك المخــــاطرة هــــو الســــلوك الــــذي ) ٦٩: ٢٠٠٥(ويوضــــح أكــــرم زيــــدان 

الخطــر ويعــرض حيــام للتهديــد، فمــن خــلال المخــاطرة يــرى يضــع المقــامرين في موضــع 
المقــامر لــذة ومتعــة، فهــو دائمــاً يطلــب الإثــارة والتشــويق، كمــا أن المقــامر يخــاطر بنفســه 
عن طريـق المقـامرة بـرغم معرفتـه بآثارهـا الضـارة، وهـو مـا يفسـر الطبيعـة المرضـية لـه، وإذا  
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ديهم بالرغبــة في الـربح والمــال فهـذا غــير كـان كثـير مــن المقـامرين يــبررون سـلوك المقــامرة لـ

حقيقي؛ لأن الرغبة الحقيقية لهـم هـي الرغبـة في الإثـارة والتشـويق، وإلا فلمـاذا لم يكـف 
  .المقامر عن هذا السلوك في اللحظة التي يفوز فيها بالكثير من الأموال

وقد أوضحت العديد من الدراسـات وجـود علاقـة بـين سـلوك المخـاطرة والمقـامرة 
رضــــية، وأن هــــذه العلاقــــة لا تقــــف عنــــد حــــدود العوامــــل النفســــية والاجتماعيــــة، بــــل الم

دراســـة أكـــرم زيـــدان ومـــن أهـــم هـــذه الدراســـات كانـــت  .تشـــمل عوامـــل بيولوجيـــة أيضـــاً 
. في الـــديناميات النفســـية للمقـــامر كمـــا تتبـــدى في العـــلاج الجمعـــي: بعنـــوان). ٢٠٠٢(

ـــديناميات النف ســـية للمقـــامرين، مثـــل ســـلوك حيـــث هـــدفت إلى الكشـــف عـــن بعـــض ال
ــــار مــــدى فاعليــــة أســــلوب  المخــــاطرة، والغرائــــز الجزئيــــة، كمــــا هــــدفت الدراســــة إلى اختب
جماعـــات الحـــوار كأحـــد أســـاليب العـــلاج الجمـــاعي لعـــلاج كـــل مـــن ســـلوك المخـــاطرة، 

النظاريــــة الاستعراضــــية، الســــادية، المازوخيــــة لــــدى : والنزعــــات الغرزيــــة الجزئيــــة بأبعادهــــا
، كمــا تكونــت العينــة )عينــة تجريبيــة(مقــامراً ) ٣٠(تكونــت عينــة الدراســة مــن . المقــامرين

ســـنة، كمــا تكونـــت ) ٤٠: ١٨(مفحـــوص، تــتراوح أعمـــارهم بــين ) ٣٠(الضــابطة مــن 
وقــد أوضــحت نتــائج الدراســة وجــود . مــن المقــامرين) ٥(عينــة الدراســة الكلينيكيــة مــن 

ين وغــــير المقــــامرين علــــى فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات درجــــات المقــــامر 
في اتجــاه ارتفــاع ســلوك المخــاطرة لــدى ) 0.01(مقيــاس ســلوك المخــاطرة عنــد مســتوى 

ــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات المقــــامرين وغــــير . المقــــامرين كمــــا توجــــد فــــروق ذات دلال
في اتجــاه ارتفــاع ) 0.01(المقــامرين علــى مقيــاس الــدفعات الغرزيــة الجزئيــة عنــد مســتوى 

لدى المقامرين، ما عدا بعُد الاستعراضية فقد جـاءت نتائجـه غـير دالـة الدفعات الغرزية 
عــــلاوة علــــى وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات درجــــات . إحصــــائياً 

المقامرين على مقياس سلوك المخاطرة قبل وبعد استخدام أسلوب جماعات الحـوار عنـد 
ة إلى وجــود فــروق ذات بالإضــاف. في اتجــاه انخفــاض ســلوك المخــاطرة) 0.01(مســتوى 
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دلالة إحصائية بـين متوسـطات درجـات المقـامرين علـى مقيـاس الـدفعات الغرزيـة الجزئيـة 

في اتجــاه انخفــاض ) 0.05(قبــل وبعــد اســتخدام أســلوب جماعــات الحــوار عنــد مســتوى 
  .النزعات الغرزية الجزئية، عدا بعُد الاستعراضية فقد جاءت نتائجه غير دالة إحصائياً 

امــل الخطــر الجينيــة وحــدها ليســت مســئولة عــن تطــور ســلوك المقــامرة كمــا أن عو 
المرضـية، بــل هنــاك عوامـل خطــر نفســية والـتي تعــرض المراهــق للمقـامرة المرضــية، فــالمراهق 
الذي يكون أكثر حساسية من الآخرين والـذي لا يسـتطيع مواجهـة مشـكلات الحيـاة، 

والــــذي لديــــه  Learning disordersوالــــذي يعــــاني مــــن اضــــطرابات الــــتعلم 
. تشوهات معرفية يمارس المقامرة، والتي تتطور إلى مقامرة مرضية للهـروب مـن مشـكلاته

وهـــذه الاضـــطرابات في الـــتعلم، والتشـــوهات المعرفيـــة تســـهل اســـتمرار المراهـــق في ســـلوك 
المقـــامرة، كمـــا تســـاهم أيضـــاً في عـــدم المقـــدرة علـــى الـــتعلم مـــن الماضـــي، وهـــذه العوامـــل 

  .تساعد على نمو سلوك المقامرة المرضية النفسية الخطرة
ويــرى الباحــث أن المخــاطرة أعــم مــن المقــامرة، فكــل مقــامرة مخــاطرة، ولــيس كــل 

.. فعنصــر المخــاطرة وارد في كــل موقــف وفي كــل لحظــة وفي كــل اختيــار . مخــاطرة مقــامرة
ل وعلـى الإنسـان أن يـتعلم وأن يعُمـ.. المخاطرة قد تـؤدي إلى خسـارة وقـد تحقـق الفـوز 

العقل؛ فلكي يتعلم الإنسان السباحة لابـد لـه مـن أن يلقـي بنفسـه في المـاء، وهـو يلقـي 
والخلاصـــة أن المقـــامرة تختلـــف عـــن المخـــاطرة، . بنفســـه في المـــاء قبـــل أن يـــتعلم الســـباحة

فالمخاطرة هي القبول بتحمل مخاطر محسوبة يكون احتمال تحقق هذه المخـاطر مسـاوياً 
ة لها، أما المقامرة فهي تحمل المخـاطر مـع وجـود احتمـال كبـير لاحتمال الفوائد المصاحب

  .لعدم تحقق أية فوائد مصاحبة لها
وإذا كانت المخاطرة مقبولة من وجوه فهـي لا تصـح مـن وجـوه أخـرى، فمـثلاً لا 
يصــح بيــع اهــول والــذي لا يقــدر الإنســان علــى تســليمه، كبيــع الســمك في المــاء، أو 

يــدخل تحــت مظلــة القمــار، وذلــك لأن البــائع يأخــذ الــثمن، الطــير ي الهــواء؛ لأن هــذا 
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وهــذا النــوع مــن البيــوع هــو المعــروف في الشــريعة الإســلامية ببيــع . والمشــتري علــى خطــر

، وهــو اســم مصــدر مــن التغريــر، وهــو الخطــر والخدعــة، والغــرر أعــم مــن القمــار، "الغــرر"
  .وهو منهي عنه لما فيه من المخاطرة

ســـلوك المقـــامرة وســـلوك المخـــاطرة، فبالنســـبة إلى ســـلوك وهنـــاك علاقـــة قويـــة بـــين 
  :المقامرة وأنشطة المقامرين نجدها تتنوع فيما يلي

والبينجــو  Rouletteالألعــاب الــتي تعتمــد علــى المصــادفة والحــظ مثــل الروليــت  .١
Bingo  والبلاكجاكBlackjackوالنرد ،. 

ابليـــة الخـــداع، وهـــي الألعـــاب الـــتي تجمـــع بـــين المصـــادفة والحـــظ والمهـــارة والخـــبرة وق .٢
 Horseوسباق الخيل  Bridgeوالبريدج  Pokerألعاب الورق مثل البوكر 

Racing. 

 .الألعاب التي تعتمد على التفكير العميق، مثل الشطرنج .٣

  :أما فيما يتصل بسلوك المخاطرة فأشكاله كثيرة ومتنوعة، منها
ق مثــل ســباق الســيارات وتســل Sensation seekingالبحــث عــن الإثــارة  .١

 .الجبال

ـــــــة  .٢ ـــــــل النشـــــــاط  Impulsive behaviorsالســـــــلوكيات الاندفاعي   مث
 .الجنسي، وإدمان الكحوليات، والاعتماد على المخدر، وانحراف الأحداث

ــــل المقــــامرة  Behavioral disinhibitionعــــدم الكــــف الســــلوكي  .٣ مث
 .المرضية

ثين إن استكشــاف ســلوك المخــاطرة لــدى المــراهقين أثــار اهتمــام كثــير مــن البــاح
 & Wyatt, Tammy" ٢٠٠٥ويـات تـومي ، بيترسـون فريـد، "فجاءت دراسة 

Peterson, Fred  ــــــل ــــــدى المــــــراهقين مث ـــث في الســــــلوكيات الضــــــارة ل   للبحـــ
التـــدخين، وتنـــاول الكحوليـــات، وممارســـة الجـــنس، والعنـــف، وظهـــور ســـلوكيات مخـــاطرة 
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ات ـدد الصـحة وقد أثبتت الدراسة أن مثل هذه السـلوكي. جديدة مثل القمار المرضي

أن هنـاك علاقـة دالـة إحصـائية بـين  Chalmers) ٢٠٠٤(ويرى شـالمرز . بوجه عام
ــــدخين، تنــــاول الكحــــول، تعــــاطي  ــرى خطــــرة مثــــل الت مقــــامرة المراهــــق، وســــلوكيات أخــ
المخدرات، والنشاط الجنسي، والعنف المفرط، كما أكـد علـى أن السـلوكيات المصـاحبة 

  .ر، وتناول الكحول، والتدخينلظهور المقامرة هي العنف المباش
  :أهم العوامل المؤثرة في مشكلة المقامرة

  هنــــــــاك عــــــــدة عوامــــــــل تــــــــؤثر في مشــــــــكلة المقــــــــامرة منهــــــــا علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال
  :لا الحصر 

  Gender :النوع  - أ
على الرغم من بعـض النتـائج إلا أن أكثـر الدراسـات تشـير إلى أن المقـامرة أكثـر 

 الإنـــاث، كمــــا أن المقـــامرة المرضـــية تنتشـــر بــــين شـــعبية بـــين المـــراهقين الــــذكور عنـــه بـــين
، وقــد وُجــد أن )Stinchfield, 2000(الــذكور ضــعف انتشــارها بــين الإنــاث 

نســـبة الـــذكور في الإقبـــال علـــى ألعـــاب المراهنـــات، وســـلوك المخـــاطرة أعلـــى بكثـــير مـــن 
بـال الإناث، كما أن الشباب أكثر من الإناث في إهدار المزيـد مـن الوقـت والمـال، والإق

، وقـد أظهـرت البحـوث أن النسـاء يفُضـلن )Jacobs, 2000(على ألعاب المراهنـة 
ألعـــــاب اللوتـــــاري، وتـــــذاكر اليانصـــــيب، في حـــــين أن الـــــذكور يفضـــــلون ألعـــــاب الـــــورق 

  .، والرهان على المباريات الرياضية)الكوتشينة(
 Physiological factors :عوامل فسيولوجية  -  ب

 المــراهقين بازديــاد الراحــة الجســدية، فتــؤدي هــذه تــزداد حِــدة المقــامرة المرضــية بــين
وألعـاب المخـاطرة  Sensation seekingالراحـة إلى الحاجـة للبحـث عـن الإثـارة 

  .من خلال المراهنات
 Emotional factors: عوامل انفعالية  -  ج
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أشـــــارت دراســـــات عـــــدة إلى أن المقـــــامرون المرضـــــيون يتميـــــزون بانخفـــــاض الثقـــــة 

  .الاكتئاب وارتفاع عدد محاولات الانتحاربالنفس، وارتفاع معدلات 
 Behaviors factors: عوامل سلوكية  -  د

ـــــوح  المقـــــامرون المرضـــــيون في مرحلـــــة المراهقـــــة غالبـــــاً مـــــا يكـــــون لهـــــم تـــــاريخ للجن
بالإضــافة إلى أــم يجــدوا صــعوبة في المــواد الدراســية، وتكــون نســبة غيــام مــن المدرســة 

قـامرين إلى مجموعـة الأصـدقاء القـدامى، فهـم مرتفعة، كما ترجـع مشـكلات المـراهقين الم
يعتـبروا مشــجع أساسـي علــى سـلوك المقــامرة، وقـد أثبتــت الدراسـات أن المقــامرة المرضــية 
أدت إلى زيــادة الانحــراف والجريمــة، واضــطراب العلاقــات الأســرية، وانخفــاض في مســتوى 

 ,.Derevensky & Gupta, 2000a; Wynne et al(التعلـيم 

1996.(  
 Familial factors :عوامل أسرية -هـ 

ـــــت التجـــــارب الأولى لهـــــم في  أشـــــارت البحـــــوث إلى أن المقـــــامرين المرضـــــيين كان
منازلهم مع أفراد العائلة، كما أن الأشـقاء الأكـبر سـناً لهـم دور في تعلـيم سـلوك المقـامرة 

مرة لإخــوام الصــغار، بالإضــافة إلى أن الأطفــال الأكــبر ســناً قــد تعلمــوا ومارســوا المقــا
مــع أســرهم وأصــدقاءهم، وتشــير الدراســات إلى أن المقــامرين المرضــيين مــن أســر يمــارس 
ـــار، أو تــــــورط أحــــــدهما أو كلاهمــــــا في أنشــــــطة غــــــير  الوالــــــدان أو أحــــــدهما ألعــــــاب القمـــ

  .مشروعة
 Peer factors :عوامل الأقران  -  و

مــــــن المــــــراهقين شــــــاركوا في % ٤٤أن  Griffiths) ١٩٩٠(يــــــرى جريفيــــــث 
لأن أصدقائهم شاركوا في ممارسات مماثلة، كمـا أن الأطفـال الأكـبر سـناً أنشطة القمار 

وقــــد أوضــــحت دراســــة هــــاردون . يمارســــون ألعــــاب المراهنــــة مــــع أصــــدقائهم في منــــازلهم
بــأن الأطفــال في Hardoon & Derevensky  ) ٢٠٠١(وديرفينســكي 
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ادى الصـــــف الرابـــــع والخـــــامس والســـــادس يمارســـــون لعبـــــة الروليـــــت علـــــى الكمبيـــــوتر فـــــر 

  .وجماعات، وقد أدى ذلك إلى تغير في السلوك نتيجة التعلم من الأقران
  :النماذج المفسرة للمقامرة

  .نظرية التحليل النفسي -أ
تُشــــير الســــيكودينامية إلى مدرســــة التحليــــل النفســــي، الــــذي يعُتــــبر ســــيجموند   

. هـــو رائــــدها ومؤسســــها الأول Sigmund Freud) ١٩٣٩-١٨٥٦(فرويـــد 
مَ  والتحليــــل الن فســــي نظريــــة في الشخصــــية ومــــنهج في البحــــث ووســــيلة في العــــلاج، قــُــد

كتعبــير عــن المنحــى الســيكودينامي في دراســة الســلوك الإنســاني، ويفــترض هــذا المنحــي 
  .أن الصراع واللاشعور هما القوة المتحكمة في السلوك الإنساني

عـــن قـــوة  وتقـــوم النظريـــة الدافعيـــة عنـــد فرويـــد علـــى مفهـــوم الغريـــزة، وهـــي عبـــارة
ـــوترات المتأصـــلة في حاجـــات الكـــائن العضـــوي وتمثـــل مطلـــب  نفـــترض وجودهـــا وراء الت
الجسم من الحياة النفسية، وهدفها القضاء على هذا التـوتر، وموضـوعها هـو الأداة الـتي 

ويقابلها غريـزة المـوت  Erosوتوجد الغرائز الأساسية وهي غريزة الحياة . تحقق الإشباع
Thanatos دائم بينهما ويوجد صراع.  

ويجــب التنبيــه إلى أن فرويــد يســتخدم مفهــوم الغريــزة بمعــنى خــاص، فهــو لا يــدل 
لديــه علــى ميــل بيولــوجي مجالــه الجســم، بــل علــى هــذا الميــل البيولــوجي مــن حيــث هــو 

فــالغرائز هــي الممثــل النفســي للمنبهــات الــتي تصــدر عــن الكــائن . موضــوع خــبرة نفســية
في الآن ذاتــه مقيــاس للمطالــب الــتي تفرضــها علــى  العضــوي، وتتغلغــل في الــنفس، وهــي

فرويـــد : ســـامي علـــي وعبـــد الســـلام القفـــاش، في(الطاقـــة النفســـية صـــلة الـــنفس بالبـــدن 
١٠٢: ١٩٩٨ .(  

ويوضــح حســين عبــد القــادر أن فرويــد لم يقــل أبــداً بــالغريزة العميــاء أو الغائيــة، 
لتثـير  Instinctنجليزيـة وجـاءت ترجمتهـا الإ Triebفالكلمة كمـا أوردهـا في الألمانيـة 
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هــــذا اللــــبس الــــذي لم يــُــدرك معــــه هــــؤلاء الــــبعض أصــــلها الــــذي يتضــــمن معــــنى الدفعــــة 

Drive  لــذا ترُجمــت في الفرنســيةPulsion فالفعــل ،Trieben  في الألمانيــة يعــني
أن تـــترجم بـــدافع الغريـــزة ولـــيس مجـــرد دفعـــة " أحمـــد فـــائق"الانـــدفاع، وهـــو مـــا يـــرى معـــه 

اقتصــادية تشــكل القــوة المحركــة لنشــاط الجهــاز النفســي، لهــا  –ديناميــة غرزيــة، إــا طاقــة 
مصــدر وموضــوع وهــدف، باعتبارهــا الممثــل النفســي للمتعضــي بــين الجســمي والنفســي، 
ولا تــدل علـــى ميـــل بيولــوجي في الجســـم بـــل ـــتم ــذا الميـــل بمـــا هــو خـــبرة نفســـية تنـــزع 

التوترات الداخلية التي يصـعب علـى بالكائن الإنساني لهدف بعينه، وكأا إذ تتولد من 
المرء تجنبها، إلا أا تنتهي من خلال الموضوعات التي تتعلق ا، والأهداف التي تصـبو 

لقـد مـر  ).٨- ٧: ٢٠٠٠حسـين عبـد القـادر، (" إليها إلى مصـير بعينـه هـو بـالحتم نفسـي
، مـــن المحافظـــة علـــى الـــذ –في فكـــر فرويـــد  –مصـــطلح دفعـــة الغريـــزة  ات في بتطـــور بـــين

ــــاة  ــــز الحي في مقابــــل غرائــــز المــــوت ) إيــــروس(مقابــــل المحافظــــة علــــى النــــوع، ليصــــبح غرائ
  ).ثاناتوس(

أمــا غريــزة الحيــاة فتتضــح مظاهرهــا في محافظــة الإنســان علــى نفســه، والكفــاح في 
أمــا غريــزة المــوت . الحيــاة، وتحتضــن هــذه الغريــزة غرائــز التمــاس الطعــام والغريــزة الجنســية

  .في الهدم والتدمير والاعتداء على الغير وعلى أنفسنافتبدو مظاهرها 
بــأن الإنســان طـــوال حياتــه يتحــرك وفقــاً لتاريخــه الســـابق، ولا " فرويــد"لقــد اعتقــد 

  يــــــــزال يحمــــــــل خــــــــلال مراحــــــــل حياتــــــــه مــــــــيلاً إلى العــــــــودة إلى مراحــــــــل مــــــــا قبــــــــل الحيــــــــاة 
لك الرغبـة مباشـرة كمـا وقد تظهر ت. أو الموت، هذا الميل يتمثل نفسياً في الرغبة في الموت

في حــالات الانتحــار، أو بصــورة غــير مباشــرة عنــدما يهــوى بعــض الأفــراد هوايــات مــدمرة 
ســباق الســيارات، أو الأعمــال المتهــورة في أنشــطة تحمــل في طياــا مخــاطر جســمية، : مثــل

والســجائر، وعمومــاً فــإن غريــزة الحيــاة تتعــارض مــع ) أو لعــب القمــار(أو إدمــان الكحــول 
  .الموت وتقف حيال تحقيقهاغريزة 
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ــــــــلاث منظمــــــــات نفســــــــية  ـــــون مــــــــن ث ــــــد افــــــــترض أن الجهــــــــاز النفســــــــي يتكـــ   وقــ

وهـــي نتـــاج رحلـــة تطوريـــة ارتقائيـــة يتـــأخر فيهـــا البلـــوغ، وهنـــا تبـــزغ  )الهـــي والأنـــا والأنـــا العليـــا(
النظــرة النمائيــة الــتي يصــبح فيهــا المــيلاد البيولــوجي مجــرد رحلــة تمهيديــة لمنظــور ممتــد، كــل مرحلــة 

ـــــت  ـــــه لهـــــا مخلفاـــــا مـــــن مراكـــــز التثبي ـــــنكص  Fixationفي ـــــد ي إليهـــــا  Regressionق
الإنســان عنــد الإحبــاط، والنظــرة النمائيــة جــزء ممــا أطلــق عليــه فرويــد الميتاســيكولوجي، وتشــمل 

  Structuralوالبعد البنيوي  Economicالبعد الاقتصادي 
ا الأعلـــى والواقـــع في نفـــس ويكـــون الأنـــا مصـــيباً في فعلـــه إذا التوفيـــق بـــين الهـــو والأنـــ

تفهــم تفاصــيل  –بــلا اســتثناء  –ويمكــن . فــتمكن مــن التوثيــق بــين مقتضــياا المتباينــة. الآن
ولا يقتصـــــر تـــــأثير . العلاقـــــة بـــــين الأنـــــا والأنـــــا الأعلـــــى بـــــالرجوع إلى علاقـــــة الطفـــــل بوالديـــــه

هـر التـأثير علـى طبيعـة الوالـدين فحسـب، بـل إن مـن خلالهمـا ليظ - بطبيعة الحـال - الوالدين
المتأصل للتقاليد العائلية والعنصـرية والقوميـة، كمـا تـدخل فيـه مطالـب البيئـة الاجتماعيـة الـتي 

إضـــافات  - إبــان تطــوره الفــردي - للطفــلالنحــو نفســه يتلقــى الأنـــا الأعلــى  وعلــى. يمثلاــا
جديـــــــدة مـــــــن خلفـــــــاء الأبـــــــوين ومـــــــن يقـــــــوم مقامهمـــــــا في الأطـــــــوار اللاحقـــــــة كـــــــالمعلمين، 

ومـــن البـــين أن الهـــو . البـــارزة في الحيـــاة العامـــة، والمثـــل العليـــا المـــوقرة في اتمـــع والشخصـــيات
فــالهو يمثــل آثــار . يتفقــان في أمــا يمــثلان الماضــي - علــى تباينهمــا الأساســي - والأنــا الأعلــى

في  - أمــا الأنــا فمحــدد. مــا أخــذ عــن الآخــرين –في جــوهره  - التنشــئة، ويمثــل الأنــا الأعلــى
  ).١٧: ١٩٩٨فرويد، (بما يخبره بالذات، أي الأحداث العرضية الفعلية  –المحل الأول 

  : مراحل النمو النفسي وعقدة أوديب
Psychosexual Stages of Development and Oedipus 
Complex.  
تمـــــر عمليـــــة النمـــــو خـــــلال سلســـــلة مـــــن المراحـــــل الـــــنفس جنســـــية لكـــــل مرحلـــــة 

وغيرهــــــا، ويــــــرى فرويــــــد والمحللــــــون خصائصــــــها ومناطقهــــــا الجســــــمية والعقليــــــة والحركيــــــة 
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  إدمان القمار 
النفســيون أن أهــم مراحــل النمــو النفســي في حيــاة الإنســان والــتي تمثــل الركــائز الأساســية 
للســـواء أو المــــرض أو الانحــــراف إنمــــا يقــــوم أساســــاً علــــى تثبيتــــات الســــنوات الخمــــس أو 

  :الست الأولى من العمر، وقد جاء تقسيم فرويد لهذه السنوات في مراحل ثلاث هي
 Oral Stage :لمرحلة الفميةا .١

تمتد من لحظة الميلاد وطوال السنة الأولى، وفيها يكون المحور الرئيسي للتعامـل 
مــع العــالم هــو الفــم، والحاجــة الجســمية الأساســية في هــذه المرحلــة هــي الحاجــة للغــذاء، 
حيــث يجـــد الطفـــل في ذلـــك لـــذة ومتعـــة، ومــن مظـــاهر النمـــو النفســـي والمعـــرفي في هـــذه 

تعلم الطفل أنه ليس مركز الكون، وأنه لن يحصل على غـذاءه وقتمـا يريـد، كمـا  المرحلة
علــــى المرحلــــة الفميــــة يــــؤدي إلى مظــــاهر الانحــــراف واختيــــار  Fixationأن التثبيــــت 

  ).٨٣: ٢٠٠٠محمد السيد عبد الرحمن، (الموضوعات التي تحقق الإشباع 
 Anal Stage: المرحلة الشرجية .٢

ثالـــث، وفيهـــا يتحـــول الانتبـــاه واللـــذة إلى الشـــرج وعضـــلات تحتـــل العـــامين الثـــاني وال
الجهــاز البــولي، وفي هــذه المرحلــة يــتعلم الطفــل تحــين الوقــت المناســب للإخــراج والاســتمتاع بمــا 
يصـــاحبها مـــن لـــذة، وذلـــك عـــن طريـــق الأم وهـــي توجـــه انتباهـــه إلى عـــادات التبـــول والتـــبرز 

ــا مـــن مظـــاهر النظافـــة، ويمثـــل التـــدريب علـــى ا لإخـــراج أول موقـــف يـــتعلم مـــن خلالـــه وغيرهـ
وفي هــذه ). ٤٢: ٢٠٠٥إبــراهيم عيــد، (الطفــل التأجيــل أو التعجيــل لإشــباع دوافعــه الغريزيــة 

المرحلة سَبْقٌ واعتماد على وظـائف الأعضـاء الـتي تمثـل لبنـة للتطـور النفسـي الـذي يحتـاج لمزيـد 
نفســية، تســتند فيمــا تســتند إليــه مــن تفهــم لهــذه النقلــة في التربيــة والتنشــئة بمــا فيهــا مــن خــبرة 

علـــى مـــا اكتســــبه مـــن ثقــــة أو عـــدم ثقــــة بنفســـه وبـــالأم، ومــــا يتـــداخل في هــــذه المرحلـــة مــــن 
تعــارض بــين لذتــه ورضــاء الأم عــن تحكمــه في نفســه، وكلهــا مصــدر لتفــاقم الثنائيــة الوجدانيــة 

)" الأم(لأول ليــزداد أوار الكراهيــة أو تخفــت نبرــا لتفســح ســبيلاً لحــب مفقــود مــع الموضــوع ا
  ).٣١ :٢٠٠٥حسين عبد القادر، (
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  إدمان القمار 
أن الاضــطرابات الســلوكية الماليــة المتمثلــة في البخــل والإســراف " فرويــد"ويــرى 

والتبــذير هــي في الأســاس اضــطرابات ذات طــابع نشــوئي تــرتبط بإحباطــات وصــدمات 
 طفوليــــة في المرحلــــة الشــــرجية بســــبب ســــوء المعاملــــة الوالديــــة، وفي المقــــامرة نجــــد معظــــم
المقامرين يربطون بين المقـامرة والقـذارة والتـدريب علـى الإخـراج، فلاعبـوا البـوكر يضـعون 
المال في قِدر معدنية أو فخاريـة، ولاعبـوا النـرد يقـذفون بـه في لعبـة الكـرابس، وهـي لعبـة 

  . تلعب بزهرين، الذي يخسر يقال عنه قاموا بتنظيفه، كما لو كان المال بمنزلة قاذورات
 Phallic Stage :قضيبيةالمرحلة ال .٣

في هــذه المرحلــة يتجــه الطفــل بمشــاعره الحميمــة تجــاه الوالــد مــن الجــنس المغــاير، 
وبمشاعر الكراهية للوالد من نفس الجنس، وهو ما يسمى بعقدة أوديـب الموجبـة، لكـن 
خوف الطفل الذكر من الخصاء، والطفلة الأنثـى مـن فقـدان الحـب، عنـدها تـتم تسـوية 

نــازل الطفــل عــن كراهيتــه ليحــل محلهــا الحــب للوالــد مــن نفــس الجــنس، ائيــة، حيــث يت
ويتنازل في الآن نفسه عـن الجانـب الشـبقي مـن حبـه للوالـد مـن الجـنس المغـاير، ويكـون 
ذلـــك إيـــذاناً بنشـــأة الأنـــا الأعلـــى، لـــذا يقـــال إن الأنـــا الأعلـــى وريـــث الموقـــف الأوديـــبي 

  ).٤٩٥-٤٩٤: ٢٠٠٣حسين عبد القادر، (
الـتي يتعثـر الطفـل عنـدها في   Fixationشارة هنا إلى أن التثبيتـات وتجدر الإ

المراحل المختلفة تقوم بدور أساسي في الأمراض والاضطرابات النفسـية المختلفـة عنـدما 
يواجـــه الفـــرد بالإحبـــاط في موقـــف بعينـــه، ولا يســـتطيع أن يواجهـــه بحـــل واقعـــي، فيـــتم 

أنــه لا عُصــاب في الكــبر دون عُصــاب النكــوص لمراكــز التثبيــت لتعــود الأعــراض مؤكــدة 
في الصِــــغَر، مــــن ثم فــــإن درجــــة النكــــوص لمراكــــز التثبيــــت تحــــدد لنــــا طبيعــــة الخصــــائص 

. الطفليــة الــتي تــأدت لهــذا المــرض النفســي وذلــك الاضــطراب الــذي يكــافئ هــذا الفــرد
وســتلي هــذه المرحلــة حِقبــة الكمــون والــتي تمتــد إلى مــا قبــل البلــوغ لتكــون المراهقــة بعــد 

وبقــدر كثــرة أو قِلــة . لــك، والــدخول في صــراعاا حيــث إرادة الفــرد لأن يكــون نفســهذ
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  إدمان القمار 
تثبيتـــات المراحـــل الطفليـــة ســـيكون اتجـــاه الشخصـــية إلى الســـواء أو المـــرض أو الانحـــراف  

 .كما سبقت الإشارة إلى ذلك

ـــــذي يحـــــب ويعمـــــل،    ـــــه الشـــــخص ال ـــــد الإنســـــان الســـــوي بأن لقـــــد عـــــرف فروي
 مراحل التطور واحدة بعد الأخرى دون أن يثبـت جانـب  فالإنسان السوي قد تقدم في

أما الشخصية المريضـة فهـي ثبـات علـى . كبير من طاقة اللبيدو في هذه المراحل الطفلية
ــــة المنســــحب إلى مراحــــل الرشــــد  ــــي ممــــا يجعــــل قــــدر الطاق أســــاليب إشــــباع لبيــــدي طفل

اطق الإشـــباع والمســـتثمر في نشـــاطاته ضـــئيلاً، ويكـــون ذلـــك إمـــا بتثبيـــت مركـــز علـــى منـــ
الطفلي، وإما بكبت شديد على اللبيدو في المرحلة القضيبية يحول دون نشـاطه السـوي 
فيما بعد، وإما بعزل حاد للبيـدو عـن طبيعتـه الجنسـية فيصـبح الشـخص موفـور النشـاط  
كثير الإنتاج مع فقدان السعادة الـتي يحظـى ـا في علاقـات الحـب، وإمـا بإبقـاء اللبيـدو 

ــــه إلى الطــــابع المتســــامي علــــى شــــكله الجنســــ ــــل قــــدر من  Sublimatedي دون تحوي
: ٢٠٠٣أحمــد فــائق، (فيشــقى الشــخص برغباتــه لشــدا ولضــعف إمكاناتــه الإنتاجيــة 

٣٩١-٣٩٠.(  
ومــن المبــادئ الأساســية الــتي ــيمن علــى الســلوك عنــد مدرســة التحليــل النفســي 

ة مـن التـوتر المـؤلم، مبدأ اللذة واللالذة، وهو مبدأ ينص علـى أن مصـدر كـل سـلوك حالـ
ولــيس هنـاك مــن . ووظيفـة السـلوك وهدفــه هـو خفـض هــذا التـوتر واســتعادة تـوازن الفـرد

شــك في أن المقاومــة الــتي تصــدر عــن الأنــا الشــعوري والأنــا اللاشــعوري إنمــا تعمــل وفقــاً 
  .لمبدأ الواقع؛ فهي تسعى إلى تجنب اللالذة الذي قد يتأتى نتيجة تحرير الأمور المكبوتة

، وكـــل مـــا يجلـــب )في المتخيـــل(ل مـــا يجلـــب اللـــذة يدركـــه الطفـــل باعتبـــاره أنـــا فكـــ
يحسه لا أنا، وأساس هذه الفكرة إنما يقـوم علـى أن كـل شـيء لاذ يحـب ) اللالذة(الألم 

وكـــل شـــيء غـــير لاذ أو ألـــيم يحــــب أن ). يســــتدمجه(الطفـــل أن يضـــعه في فمـــه ويبتلعـــه 
اط، لكن هناك أشـياء لاذة لا توضـع ، وهما أساس كل استدماج وإسق)يسقطه(يبصقه 

في الفـم يجـب أن يمتلكهــا داخـل بدنــه، وهـي مـن مكتســبات المرحلـة الشــرجية، ممـا يعــني 
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  إدمان القمار 
صــعوبة الإبقــاء عليهــا ليرتــبط الأمــر في مســتوى رمــزي بــين الملكيــة بعامــة، والنقــود الــتي 

زهــا أو احتجا –علــى حــد قــول كــارل أبراهــام  –تمثــل عائــداً لهــا، بــديلاً للــبراز، يســهل 
ـــد القـــادر، (بعثرـــا بشـــكل لا منطقـــي  وتمضـــي مراحـــل نمـــو ). ٥٤: ٢٠٠٥حســـين عب

الأنــا ليســتوي علــى عــوده مــع الموقــف الأوديــبي الــذي ينتهــي كمــا ســبق القــول باكتمــال 
وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق فـــإن معظـــم تفســـيرات نظريـــة التحليـــل . الأنـــا ونشـــأة الأنـــا الأعلـــى

إشــباع الــدوافع الغريزيــة الطفليــة والــتي تقــوم : همــاالنفســي للمقــامرة تتوقــف علــى عــاملين 
ركائزهـــا علـــى مراحـــل النمـــو المبكـــرة وتثبيتاـــا، وخاصـــة في الصـــراع الأوديـــبي الـــذي يمثـــل 

  .نقطة الأصل في التقاء محاور الديناميات النفسية لسلوك المقامرة
أن المقــــــامر المرضــــــي يتســــــم في طفولتــــــه بجنــــــون  Bergler) بيجلــــــر(ويوضــــــح 

وهـم " فرويـد"وهو مـا أطلـق عليـه  Infantile megalomaniaالطفلي العظمة 
ويســتمر هــذا الــوهم مـع الفــرد حــتى الكــبر، ويبــدو  Omnipotenceالقـدرة المطلقــة 

ـــة مثـــل  ـــائج اللعب ـــتحكم في نت ـــدما يتـــوهم بأنـــه يســـتطيع ال بوضـــوح في ســـلوك المقـــامر عن
  .التحكم في زهر النرد والحصول على أي رقم

لطفــــل في مرحلــــة الفطــــام يُصــــاب بإحبــــاط فمــــي؛ لأنــــه قبــــل ويــــرى الــــبعض أن ا
الفطــام كــان يحقــق رغباتــه دون قيــد، أمـــا في مرحلــة الفطــام فقــد أصــبحت الأم مصـــدراً 
للإحبــاط، ويــؤدي ذلــك لفقــدان الشــعور بالقــدرة المطلقــة، أمــا المقــامر أثنــاء الفطــام في 

ــه يتعــــرض لصــــدمة أكــــبر مــــن الطفــــل العــــادي، ويكــــ ون الإفــــراط في مرحلــــة الطفولــــة فإنــ
حيــث إن الفــرد يقــامر بكثــرة   Breast traumaالمقــامرة نــاتج عــن صــدمة الثــدي 

كمحاولــة لإعــادة حالــة الإشــباع غــير المشــروطة الــتي كــان يشــعر ــا قبــل الفطــام وأثنــاء 
أن الفـوز في المقـامرة هـو بـديل رمـزي عـن ) فرويـد(ويـذكر . الشعور بـوهم القـدرة المطلقـة

ســارة فقــدان لحــب الأم، وفي نفـس الوقــت عقــاب لهــا علــى فشــلها لـبن الأم، كمــا أن الخ
  .من قبل في إعطائه الحب

إلى حالــة محــام نابغــة كــان يــدمن القمــار وكــان لا يفتــأ  ٢٤٤ص" زيــور"ويشــير  
وقـــد تبـــين أثنـــاء . يؤكـــد لزوجتـــه أن الحـــظ لابـــد أن يبتســـم لـــه يومـــاً فيفـــوز بثـــروة عظيمـــة

o b e i k a n d l . c o m



  

                                                         ٦٧              

  إدمان القمار 
فقـــد دالله . لا رمـــزاً يخفـــي وراءه شخصـــية والـــدهالتحليـــل أن مـــا يســـميه الحـــظ لم يكـــن إ

والده تدليلاً عظيماً أثناء السنوات الأولى من عمره، فكان يلبي له كـل طلـب، ثم حرمـه 
وقــد اتســمت . فجــأة ممــا كــان يــؤثره بــه، وفــرض عليــه أســاليب مــن الســلوك شــقت عليــه

نم حياتــه بعــد ذلــك بســمة ظهــرت علــى غيرهــا مــن الســمات فكانــت تصــرفاته كلهــا تــ
فكأنــه في ارتيــاد أنديــة القمــار وإيمانــه بأنــه لابــد أن . علــى ثقتــه في أنــه يســتحق تعويضــاً 

ومـن ثم فهـو . يكسب كان يعرب عن يقينه بما لـه مـن حقـوق قبـل الحـظ أي قبـل والـده
يتوقع أن يرد إليه ما كان يتمتع به أثناء الطفولة فيجاب له كل مطالبـه ومـا عليـه إلا أن 

  .أو يتحسس الورق، حتى يأتيه ما يريديهز الزهر ويلقيه 
ويـــــذكر أوتوفينخـــــل حالـــــة مـــــريض شـــــديد الولـــــع بالمقـــــامرة في اليانصـــــيب، كـــــان 
يتصــرف وكــأن مــن المؤكــد أن يــربح يومــاً الجــائزة الكــبرى، كــأن ذلــك ببســاطة ديــن لــه في 

كانـت ترديـدة . وبالتحليـل تبـين أن القـدر لم يكـن غـير وجـه حاجـب لأبيـه. عنق القدر
كــان المــريض قــد . ن يتقبــل أو يأخــذ النقــود مــن أبيــه، أو أن يــرفض هــذه النقــودحياتــه أ

لقـــى تـــدليلاً مســـرفاً في الســـنوات الـــثلاث الأولى مـــن حياتـــه، ثم فجـــأة جـــرده أبـــوه مـــن 
  .امتيازاته؛ فطوال حياته كلها كان يطالب بالتعويض

مـــن ومـــن يعـــاني . إن المقـــامرين يســـتهدفون الخســـارة تكفـــيراً عـــن شـــعور بالـــذنب
عقـــدة ذنـــب ينـــدفع مـــن تلقـــاء نفســـه إلى عقـــاب نفســـه، تدفعـــه حاجـــة لا شـــعورية إلى 
عقاب نفسه، سواء كان هذا العقـاب ماديـاً أو معنويـاً، وذلـك بـالتورط وتكـرار الأفعـال 

عـــن غــير قصـــد -الــتي تضــر بجســـمه أو ممتلكاتــه أو سمعتـــه أو عملــه، فــتراه يـــورط نفســه 
ة أو مهنيـــة أو عائليـــة أو صـــحية، لا ينالـــه في متاعـــب ومشـــاكل وصـــعوبات ماليـــ -منـــه

منها إلا العنت والتعب والمشقة والعذاب، فإذا حل بـه العقـاب هـدأت نفسـه وزال عنـه 
واسـتمراره . وكـأن المقـامر يشـعر بـالإثم الشـعوري أو اللاشـعوري. ما يغشاه من توتر ألـيم

. ولـــه العدوانيـــةعلـــى الخســـارة أو تحطيــــم الـــذات هـــو جـــزاء شـــعوره بالخطيئـــة، وعقـــاب لمي
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وهكذا، فالمقامر يجمـع بـين اللـذة والألم، بـل هـو يبحـث عنهمـا في اللعبـة، وإثـارة اللعبـة 

  .للمرض أو ثنائيته اللذة ، والألم، وهما وجهان: ونتائجها هي مزيج من الاثنين
ـــــــــور  ـــــــــب الروســـــــــي دستويفســـــــــكي ) ٢٤٤ص(ويوضـــــــــح زي -١٨٢١(أن الأدي

لم يكـن يكـف عـن اللعـب حـتى " مرالمقا"صاحب رواية  Dostoevsky) م١٨٨١
يخســر آخــر مــا يملــك مــن نقــود، وعنــدما كانــت خســارته تســلمه إلى الفاقــة كــان يســتمد 
ــاً مــن اللــذة المرضــية، فيجهــر أمــام زوجتــه بخســته ودناءتــه ويــوعز إليهــا أن  مــن ذلــك لون

وقـــد اعتـــادت زوجتـــه هـــذا الأســـلوب . تعنفـــه وتحقـــره ثم يعـــود إلى ســـيرته في اليـــوم التـــالي
غريـــب مـــن زوجهـــا ووطنـــت نفســـها علـــى الصـــبر، فقـــد لاحظـــت أن زوجهـــا لا يحســـن ال

فقـد كـان دستويفسـكي يعـاني . الكتابة مثل ما كان يحسنها بعد أن يفقد آخر ما يملـك
مــن مشــاعر الإثم المرضــي، فــإذا مــا أشــبع رغبتــه في عقــاب نفســه بمــا كــان يخســر كانــت 

  .لنجاحتزول عنه غمة الإثم فيسمح لنفسه إذ ذاك ببعض ا
ــــــــو مــــــــن الحقيقــــــــة–والظــــــــن الغالــــــــب  أن أبطــــــــال قصــــــــص  -وهــــــــو ظــــــــن لا يخل

أيـا كـان –وهذا يتمشـى مـع حقيقـة أن الكاتـب . صورة منه إلى حد ما" دستويفسكي"
يســتمد الكثــير مــن تجربتــه الشخصــية، كمــا يعــبر عــن   -نــوع العمــل الأدبي الــذي يكتبــه

ت الإنســـان في بنـــاء عملـــه كثـــير مـــن آرائـــه وأفكـــاره وموقفـــه العـــام مـــن الحيـــاة ومشـــكلا
إذا كـان –ومن ثم كانت الحقيقة النفسية التي تقول أن فهمنا لشخصـية الكاتـب . الفني

ــــه الأدبي  -ذلــــك متاحــــاً  ــــل، (يســــاعدنا كثــــيراً في فهــــم عمل ــــدين إسماعي : ١٩٨٤عــــز ال
فالفنــان يتخفــف مــن مشــاعر إثمــه بحملــه الجمهــور علــى مشــاركته إيــاه فعلتــه في ). ٢١٣

تفــــرج يتخفـــف مــــن مشـــاعر إثمــــه، إذ يـــرى الفنــــان يجـــترئ علــــى التعبـــير عــــن والم. الخيـــال
وبالمثــل فــإن الــدافع إلى ســرد نكتــة ينحصــر دائمــاً في محاولــة الحصــول . حفزاتــه الممنوعــة

. علــــى رضـــــى الجمهـــــور إزاء الإثم الــــذي تتضـــــمنه الحفـــــزات الجاريــــة المندســـــة في النكتـــــة
ول أن يــتخلص مــن هــذا الشــعور، فدوستويفســكي يعــاني مــن شــعور بالــذنب، وهــو يحــا
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وليس هذا الشعور ظاهرة فردية، وإنمـا هـو قـديم . ولن يتخلص منه إلا بأن ينال العقاب

  .قدم الإنسان نفسه منذ أن ظهرت الجريمة على وجه الأرض
. إن إحســاس دستويفســكي بالــذنب أخــذ شــكلاً ملموســاً تمثــل في ولعــه بالقمــار

ه بــزعم أنــه يسـتطيع أن يكســب الكثــير، وحــين يعــود فقـد كــان وهــو في ألمانيــا مقـبلاً عليــ
إلى روســيا يرتــاح مــن مطــاردة دائنيــه، ومــن ثم أصــبح قــادراً علــى أن يحتمــي خلــف ذريعــة 
  أنـــــه كـــــان يحـــــاول مـــــن خـــــلال مكاســـــبه علـــــى الموائـــــد أن يجعـــــل الأمـــــر محـــــتملاً بالنســـــبة 

الكـافي الـذي  له، ولكن هذا لم يكن إلا ذريعة، وقد توفر لدستويفسكي التوقـد الـذهني
جعله يعرف الحقيقة، لقد عـرف أن الشـيء الرئيسـي كـان هـو المقـامرة مـن أجـل المقـامرة 

أقُســــم أن الشــــره للمــــال لا شــــأن لــــه عنــــدي : "ذاــــا، لقــــد كتــــب في إحــــدى خطاباتــــه
فكـان القِمـار بالنسـبة لـه طريقـة أخـرى ". باللعب، رغم أن االله يعلم أني بحاجة إلى المال

  ).١١٣: ١٩٧٥رويد، ف(لمعاقبة الذات 
ومـــع ذلـــك احتفظـــت شخصـــيته بقـــدر كبـــير مـــن الســـمات الســـادية، يظهـــر في 
قابليتــه للانفعــال، وحبــه للتعــذيب، وضــيق نفســه حــتى بأولئــك الــذين أحــبهم، ومــن ثم 
فقد كان سادياً مع الآخرين في الأمور البسيطة، أمـا في الأمـور الكبـيرة فقـد كـان سـادياً 

امـة الـتي كانـت غايـة في القـوة . لحقيقـة ماسوشـياً مع نفسه، أي أنـه كـان في ا فالنزعـة الهد
، ومـن ثم أمكـن )إلى الداخل بـدلاً مـن الخـارج(عند دستويفسكي قد وجهت ضد ذاته 
في وقـت واحــد  -فقــد كـان يجمـع في نفســه . التعبـير عنهـا بالماسوشــية والشـعور بالـذنب

وراً لعقــــدة الشــــعور بالــــذنب ولــــيس هــــذا إلا تطــــ. بــــين النــــزعتين الســــادية والماسوشــــية –
  ).٩٦: ١٩٧٥فرويد، (

علــى المســـتوى  Self-Destructionوغالبــاً مــا يقــوم الفـــرد بتــدمير الــذات 
اللاشـــعوري، فكلمـــا تجمـــع لديـــه قـــدر مـــن المـــال ســـارع إلى مائـــدة القِمـــار حـــتى يفقـــده 

مـن  وفي مثل هذه الحالات ينصب الفرد من نفسه عدواً لها يريد تدميرها، ويـأتي. عليها
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النشاط والسلوك والأفعال ما يحقق له هذا دون أن يعـي في غالبيـة الأحـوال نزعتـه تلـك 

  .لتدمير ذاته، بل يطرحها ويرجعها إلى الظروف السيئة والحظ العاثر
  .النظرية السلوكية -ب

أن المدرســـة الســـلوكية بمثابـــة رد فعـــل لنظريـــة ) ٤٧: أ٢٠٠٥(يـــرى إبـــراهيم عيـــد 
كثـير مـن مفـاهيم التحليـل النفسـي، حيـث يـرى السـلوكيّون أن   التحليل النفسي لرفضـها

ــــــــــــة الخــــــــــــــبرة الذاتيــــــــــــــة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق التــــــــــــــداعي الحــــــــــــــر أو تحليــــــــــــــل الأحــــــــــــــلام    دراســ
ـــرون أن دراســـة  ـــة يصـــعب التحقـــق مـــن صـــحتها، وي ـــة مقبول لا يـــؤدي إلى حقـــائق علمي
 الســلوك الــذي يمكــن ملاحظتــه بصــورة مباشــرة في ضــوء المثــيرات الــتي تثــير هــذا الســلوك
ــاً  والعوامــل الــتي تــؤدي إلى تدعيمــه وغــير ذلــك مــن ظــروف يمكــن الســيطرة عليهــا تجريبي

  .هي الأسلوب الأمثل المناسب لتكوين نظرية علمية مناسبة عن سلوك الإنسان
  :مفاهيم النظرية السلوكية

  :معظم سلوك الإنسان متعلم .١
غـــير ســـوي فــالفرد يـــتعلم الســـلوك الســوي ويـــتعلم الســـلوك الغـــير ســوي، والســـلوك ال

  .يمكن تعديله
 Stimulus and Response: المثير والاستجابة .٢

وإذا كانــت العلاقـة بـين المثــير والاسـتجابة ســليمة  . لـه مثـير) اســتجابة(فكـل سـلوك 
  .كان السلوك سوياً، أما إذا كانت العلاقة بينهما مضطربة كان السلوك غير سوي

 Motive  :الدافع .٣

فـلا تعلـم  Motivationوالدافعيـة  Motiveترتكز نظرية التعلم على الدافع 
دون دافع، والدافع طاقة قوية بدرجة كافية تدفع الفرد وتحركـه إلى السـلوك، والـدافع إمـا 

  ).متعلم مثل الخوف(أو ثانوي ) موروث فسيولوجي مثل الجنس(أولي 
 Reinforcement: التعزيز .٤
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  إدمان القمار 
تعزيــزه، والتعزيــز قــد يكـــون  فالســلوك يـــدعم ويثبــت إذا تم. هــو التــدعيم والتثبيــت بالإثابــة

  .إثابة أولية مثل إشباع دافع فسيولوجي، أو قد يكون إثابة ثانوية مثل زوال الخوف
 Habit: العادة .٥

ــتعلم . تكــاد تكــون وثيقــة بــين مثــير واســتجابة هــي رابطــة وتتكــون العــادات عــن طريــق ال
  .وتكرار الممارسة

  Extinction: الانطفاء .٦

ذا لم يمـارس ويعـزز، أو إذا ارتـبط شـرطياً بالعقـاب بـدل هو اختفاء السلوك المتعلم إ
  .الثواب

أن بعــض العلمـــاء يخلطـــون بـــين ) ١٧٣-١٧٢: ٢٠٠٣(ويوضــح أحمـــد فـــائق   
ــى أن الـــــتعلم بمعنـــــاه الســـــيكولوجي هـــــو اكتســـــاب  مفهـــــوم الـــــتعلم ومفهـــــوم العـــــادة، علـــ

ة مــن عــادات، وهــو مــا يُلاحــظ مــن تكــون مجموعــة ثابتــة مــن الاســتجابات موعــة ثابتــ
ويميــز عمليـــة . المثــيرات في مواقــف بعينهـــا، وتكــرار هــذا الســـلوك كلمــا تكــررت المواقـــف

ـــتعلم عـــن اكتســـاب العـــادة فيقـــول الـــتعلم عمليـــة يكتســـب الإنســـان ـــا عـــدداً مـــن : ال
المهــــارات الحركيــــة ذات الطـــــابع الارتقــــائي، وقــــدراً مـــــن القــــدرات العقليــــة ذات الطـــــابع 

م سـلوكي محـدد غـير متجـدد يقـترب في جمـوده مـن السـلوك التركيبي، أما العادة فهي نظـا
  .رغم أنه نفسي) ١(الحيوي

ـــاني أعـــلام المدرســـة الســـلوكية بعـــد واطســـون، ومـــن رواد  Skinnerويـــرى ســـكينر  ث

                                                 
الحيــوي فــي الإنســان يتميــز بكونــه أمــراً لا غنــى للإنســان عنــه ولا يمكــن التنــازل عــن أحــد  - ١

مكوناتــه فيعوضــها أمــر آخــر، وبكونــه موجــوداً منــذ البدايــة ويتفــتح وفــق قــوانين ثابتــة لا 
أمـا النفسـي فهـو نشـاط مكتسـب . فسيجدي معه تدريب أو تعليم، مثـل نشـاط القلـب والتـن

لا يولد به الكائن، ولكنه ذو أساس بيولوجي، كما أنه لا يخـدم جوانـب حيويـة مباشـرة ولا 
يؤدي إلى خفض تلقائي للتوترات، وتقوم الخبـرة والتـدريب والبيئـة بـدور فعـال فـي تشـكيله 

  ).١٣٠-١٢٨: ٢٠٠٣أحمد فائق، (وتغييره 
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  إدمان القمار 
المدرســـة الســـلوكية الجديـــدة أن الســـلوك إذا كـــوفئ أو تم تعزيـــزه فـــإن احتمـــال زيـــادة هـــذا الـــنمط 

يعطــي نفــس مســتقبلاً، وقــد يحــدث ســلوك مشــابه الســلوكي ســوف يتكــرر في نفــس الظــروف 
التكراريـــة، والزيـــادة في حـــدوثها، إن الاســـتجابات المعـــززة تميـــل إلى وباختصـــار فـــ. التـــأثير

  .وتصبح لها جذورها كاستجابات عادية وشائعة في سلوك الشخص وعاداته
كمـــا أن إحـــدى الطـــرق الـــتي يســـتخدمها الآبـــاء في عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة 

هــــم هــــي طريقــــة الثــــواب والعقــــاب، والــــتي راح أصــــحاب نظريــــات الــــتعلم أمثــــال لأولاد
 Skinnerوســكينر  Mowrerومــورر  Hullوهــل  Thorondikeثورنــديك 

إلى التأكيد على أن سلوك الطفل يتحدد وفقاً لقـوانين الثـواب والعقـاب والتـدعيم، وأن 
ثابتــة نســبياً، أمــا  الاســتجابات الــتي تكــافئ تميــل إلى أن تقــوى وتصــبح عــادات ســلوكية

  .تلك التي تعاقب فقد تضعف أو تختفي
وعلى الرغم من اهتمام علماء المدرسة السلوكية بـالثواب والعقـاب، واعتبـاره مـن 
العوامـــل ذات التـــأثير القـــوي في التنشـــئة الاجتماعيـــة، إلا أنـــه يعتـــبر أســـاس المشـــكلات 

حســب، بــل يــؤدي إلى آثــار الســلوكية، وأنــه لا يــؤدي إلى إخمــاد الســلوك غــير المرغــوب ف
. جانبية ضارة، قد يؤدي إلى مشاعر الذنب، وزيادة مشاعر الغضـب، والعـدوان والقلـق

وبالتــالي فــإن أنمــاط الســلوك غــير الســوي تعتــبر في أصــلها عــادات ســلوكية تعلمهــا الفــرد 
أثنــاء احتكاكــه بمجــالات حياتــه المختلفــة، وتعلــم أن يســلك هــذا الســلوك أو ذاك لكــي 

  .وتر الناشئ من بعض دوافعه المرتبطة بأحد مواقف هذه االاتيزيل الت
ـــتي تحـــدث فيهـــا  ـــة ال ـــة الحالي فالســـلوكية تـــرى أن أســـباب الســـلوك تكمـــن في البيئ

وبمعـنى آخــر . المثـيرات ويحـدث فيهـا التــدعيم والعقـاب لاسـتجابات محـددة لهــذه المثـيرات
 يـتم ــا تغيـير ســلوك الفــرد إن أسـباب الســلوك تكمـن في عمليــة الـتعلم أي العمليــة الــتي

فالسـلوك السـوي وغـير السـوي هـو نتيجـة أنمـاط الـتعلم، وأن أنمــاط . في اسـتجابته للبيئـة
ولـــذلك قـــد يســـاعد . الـــتعلم غـــير التكيفيـــة هـــي الســـبب الرئيســـي في اللاســـوية النفســـية
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  إدمان القمار 
ــتعلم  لــذلك يســعى العــلاج الســلوكي إلى . في تغيــير الســلوك Relearningإعــادة ال

  . ستجابات من خلال نفس أنماط التعلم التي ساعدت على حدوثها أساساً تغيير الا
وطبقــــاً لهــــذه النظريــــة فــــإن ســــلوك المقــــامرة يكُتســــب مــــن البيئــــة المحيطــــة، ويجــــرى 
تدعيمــه مــن خــلال المكافــأة الماليــة عنــد الفــوز، ومــن خــلال الإثــارة والحمــاس والتشــويق 

. ك المقــامرة واحتمــال الإفــراط فيهــاأثنــاء اللعــب، كمــا أن الفــوز يــؤدى إلى تــدعيم ســلو 
فالمقــامرة ســلوك مكتســب ومــتعلم يبــدأ بالبســيط لينتهــي بالمعقــد، وتكــون البدايــة عنــدما 

الخ، ثم يعـزز ... يمارس الفـرد ألعـاب مثـل الطاولـة والكوتشـينة والـدومينو والفيـديو جـيم 
مرار يكــون هـذا الســلوك بعـد فــوزه بالتشـجيع مــن الأســرة أو الأقـران، ومــن خـلال الاســت

اللعب من خلال المراهنة على المشروبات في المقاهي، وهو سلوك معروف ومنتشـر بـين 
ــــالفوز،  الشــــباب، ثم يكــــون اللعــــب مــــن خــــلال المراهنــــة علــــى المــــال، ويكــــون التعزيــــز ب
وتشــــجيع الأقــــران، والحمــــاس والإثــــارة، والمقــــامر يعلــــم أن عمليــــة الفــــوز ليســــت دائمــــة 

ذا مــا يجعلــه يســتمر في اللعــب رغــم خســارته، فيصــبح ولكنهــا ســتحدث بالتأكيــد، وهــ
وطبقــــاً لمســــلمات النظريــــة . عــــن طريــــق تكـــرار الممارســــة Habitالســـلوك عنــــده عــــادة 

السـلوكية فمـتى أثُـيرت الرغبـة في المقـامرة فلابـد أن يمـارس المقـامر المقـامرة كاسـتجابة لهـذا 
  .صبح المقامر قلقاً ومتوتراً المثير، فكل استجابة لابد لها من مثير، ولو لم يحدث ذلك ي

) كلــب(، وكــأن الإنســان ) الحيــوان/ الإنســان (وهنــا اختــزال الأرقــى إلى الأدنى 
، والاستجابة لمـا يقدمـه لـه " ارب"مُقيد بمعمل بافلوف ليس أمامه إلا انتظار حضور 

فالإنســان لـيس آلــة تـُـبرمج، ولا حيوانــاً مــن ). ٥٣: ٢٠٠٧فــرج احمــد، " (منبهــات"مـن 
  .انات التجارب يُشرط، وإنما الإنسان إنسان له كينونته وإرادتهحيو 
  . التيار الإنساني -ج

ــــات    ــــاً ينطــــوي علــــى خــــير محــــض وإمكان رأت هــــذه المدرســــة في الإنســــان كائن
ــــــل  ث

ُ
ــــــث القيمــــــة والمعــــــنى والم ــــــزة، يصــــــبو دائمــــــاً إلى أعلــــــى، حي ـــــة، وقــــــدرات متمي   خلاقـ
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ـــــــوده لا يمكـــــــــــن فهمـــــــــــه إلا في إطـــــــــــا ـــــــــــا، وأن وجــــ   ر مـــــــــــن ســـــــــــعيه المتواصـــــــــــل إلى العلي

ـــه ـــه لذاتـــه، وتجـــاوزه لمـــواطن الضـــعف في تكوين وقـــد تـــأثرت هـــذه المدرســـة . أعلـــى، وتقبل
بالفلســفة الوجوديــة، الــتي هــي تشــكيلة متجانســة مــن علــم اللاهــوت والفلســفة والطــب 

  .النفسي وعلم النفس، وقد اندمجت جميعاً لفهم السلوك الإنساني
تحـت عبـاءة المدرسـة  Rogersفكر روجـرز مع  Maslowويندرج فكر ماسلو 

الإنســانية، حيـــث يعتقـــد أن الإنســـان خـــير بطبعــه، وطبقـــاً لـــرأي ماســـلو فـــإن الســـبب الأول 
للأمـــراض النفســـية والمشـــكلات الســـلوكية هـــو الفشـــل في إشـــباع الحاجـــات الأساســـية مثـــل 

ادت الحاجـــات الفســــيولوجية وحاجــــات الأمـــان والحــــب والتقــــدير وتحقيـــق الــــذات، وكلمــــا ز 
  . حدة عدم تحقيق الذات كلما ذادت خطورة السلوك المرضي

" الــــدافع"في ســــيكولوجية الإنســــان علــــى أن الحــــافز أو " روجــــرز"وتقــــوم أفكــــار 
الأكثـــر تأصـــلاً في الإنســـان والأقـــوى تـــأثيراً علـــى شخصـــيته هـــو حـــافزه إلى تحقيـــق ذاتـــه 

بيــة في الواقــع، وأنــه لــيس ويفــترض روجــرز أن الطبيعــة الإنســانية الأساسـية إيجا. وتقويتهـا
ــرير بــــالفطرة داخــــل الإنســــان، وأن الإنســــان إن لم ندخلــــه في  هنــــاك شــــيء ســــلبي أو شــ

يصــوغها اتمــع بقيمــه وأعرافــه، وإذا قبلنــاه كمــا " قوالــب"تركيبـات اجتماعيــة في شــكل 
نــــاي، . روبــــرت د(ينمــــو نحــــو تقــــدم نفســــه وتقــــدم مجتمعــــه " طيبــــاً "هــــو لوجــــدناه كائنــــاً 

١٩٣-١٨٦: ٢٠٠٣.(  
أنـــه يمكـــن تفســير جوانـــب عديـــدة مـــن ســـلوك الإنســـان في " ماســـلو"لقــد اعتقـــد 

ضـــوء ميـــل هـــذا الإنســـان إلى البحـــث عـــن حـــالات خاصـــة بأهـــداف شخصـــية، هـــذه 
الحـــــالات تجعـــــل الحيـــــاة مشـــــجعة وذات معـــــنى، هـــــذه العمليـــــات الدافعيـــــة هـــــي جـــــوهر 

يصـــل إلى حالـــة  إن الإنســـان في ضـــوء هـــذا التصـــور نـــادراً مـــا. الشخصـــية لـــدى ماســـلو
الرضــــا الكامــــل؛ لأن الخاصــــية المميــــزة لحيــــاة الإنســــان هــــي أن النــــاس دائمــــاً يرغبــــون في 

وعمومــاً تؤكــد . أشــياء معينــة، وعنــدما يحصــلون عليهــا فــإم يفكــرون في غيرهــا، وهكــذا
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متكامـل، سـوي، يدفعـه دافـع  –منفـرداً  –مفاهيم النموذج الإنسـاني علـى أن الإنسـان 

والتحقيـق كمـا أن لديـه إمكانـات توجيـه ذاتـه في حالـة تـوافر الظـروف  فطـري نحـو النمـو
  .البيئية السليمة

وطبقـاً للنظريـة الإنسـانية فــإن المقـامرة سـلوك غـير متكيــف مـن الممكـن أن يكــون 
نتيجة تثير عمليـة تحقيـق الـذات بصـورة طبيعيـة إذا صـادفها إعاقـة أو وجهـت إلى مسـار 

فأصحاب النمـوذج . ي، ومن ثم يعيق تطور الذاتخاطئ يوقف أو يعطل النمو الطبيع
الإنساني يؤكدون على السيطرة والمسئولية التي يملكها الأفراد تجاه سلوكهم، فالأسـاليب 
الإنسانية في تناولها للسلوك في سوائه أو اضطرابه تركز على علاقة الفـرد بالعـالم، وعلـى 

ــــراد إلى أنفســــهم في علاقــــت ــــتي ينظــــر ــــا الأف ــــالأفراد حينمــــا الطريقــــة ال ــــالآخرين، ف هم ب
يشـــعرون بانعـــدام القـــوة والإحبـــاط بـــدلاً مـــن المســـئولية وتقـــدير الـــذات، فـــإم غالبـــاً مـــا 

ولأن روجــرز يعتــبر أن طبيعــة الإنســان بصــفة أوليــة . ينغمســون في ســلوكيات لا توافقيــة
النـاس إيجابية موجهة نحو وعي وإدراك للخبرات ونحو العلاقات الطيبة مع الآخرين فإن 

يدخلون في تعقيدات لمشكلام فقط إذا كانت طبيعتهم الأصلية قد أفسـدا تـأثيرات 
  .اجتماعية

  :تعليق على النماذج المفسرة
التحليليــة والســلوكية والإنســانية، فلــم نتوقــع : عنــدما تم عــرض النظريــات الســابقة

لبحـث أكثـر في الكمال التام لهذه النظريات ولا لأصحاا، فكل رأي هـو بمثابـة حـافز 
لقد ركز فرويـد في منهجـه علـى الأسـلوب . علم النفس وفي العلوم السلوكية بصفة عامة

التكــــويني أو التطــــوري الــــذي يبحــــث في ثنايــــا الماضــــي عــــن عوامــــل فعالــــة في الحاضــــر، 
ويفسر الحاضر في ضوء التاريخ التطوري له، ولـذلك يـرى فرويـد أن المقـامرة وسـيلة لحـل 

ثم جـاءت النظريـة السـلوكية وأرجعـت أحـداث . لصراعات الوالديةالصراعات، وخاصة ا
الطفولـة المبكـرة إلى نظـم محـددة مـن الثـواب والعقـاب والإحبـاط والـتي تعـرض لهـا الطفـل 
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في بــاكورة حياتــه، وهــذه الــنظم يحــددها نــوع الثقافــة الــتي يعــيش فيهــا الفــرد، وتتمثــل في 

، فكانـــت المقـــامرة ســـلوك مكتســــب القـــيم والاتجاهـــات والأهـــداف الـــتي تســــود اتمـــع
بينمـا . متعلم من البيئة المحيطـة، وعـن طريـق تعزيـز هـذا السـلوك تحـول إلى سـلوك مرضـي

ركــزت المدرســة الإنســانية علــى تحقيــق الفــرد لذاتــه، وأن الفــرد إذا أخفــق في تحقيــق ذاتــه 
  .اضطرب سلوكه، وبالتالي فإن سلوك المقامرة نتيجة لعدم تحقيق الذات

احث أن النفس ليست شريرة محضة ولا خيرة محضة، وإنما تجمع في ويري الب
وَنَفْسٍ وَمَا سَواهَا فَأَلْهَمَهَا : "غرائزها الفطرية بين هذا وذاك، وفي ذلك يقول تعالى

كما أن ]. ١٠- ٧: الشمس" [فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَساهَا
ن مسئول مسئولية مباشرة عما تتلقاه حواسه حين يعيش في بيئة فاسدة أو الإنسا

فهو يتعلم سلوك المقامرة من البيئة المتمثلة في . منحرفة، وتحويلها إلى بيئة صالحة
الخ، ولكن تقع على عاتقه مسئولية التغيير والتعديل، ...الأسرة والأقران والجيران و

ة مثل التدخين، وتعاطي المخدرات، وتناول حتى لا يتعود على السلوكيات الضار 
فالخواطر والأفكار هي . الكحوليات، وممارسة القمار، وغيرها من السلوكيات الشاذة

البداية، ثم تدخل اال الإدراكي للفرد وتنمو لتصبح تصوراً لإجراءات، ويترجمها الفرد 
وك يصبح عادة إلى إرادات تدفعه إلى سلوكيات تقوم ا جوارحه، وبتكرار السل

Habit ا بشكل تلقائي يقوم.  
  :النتائج المترتبة على إدمان القمار

ــــب علــــى ممارســــة المــــراهقين لســــلوك المقــــامرة وبخاصــــة إذا وصــــل إلى المســــتوى  يترت
تــراكم الــديون ، العديــد مــن الأعــراض المرضــية المتصــلة : المرضــي العديــد مــن النتــائج منهــا

ــــــــــة المعـــــــــــــدة والقنـــــــــــــاة م ، بالإجهـــــــــــــاد مثـــــــــــــل ارتفـــــــــــــاع ضـــــــــــــغط الـــــــــــــد   الهضـــــــــــــمية ، قرحـــ
ــــــــــــــــــراعات النفســـــــــــــــــــية،  ــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــراض والصـ ـــــــــــــــــــد مـ ــــــــــــــــــب ، والعدي   وأمـــــــــــــــــــراض القلـ

  :بالإضافة إلى مشكلات أخرى أكثر خطورة مثل 
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 Family Relationships: العلاقات الأسرية  -  أ

إن معظم المقامرين في مرحلة المراهقـة يعيشـون مـع أسـرهم، وممارسـتهم للقمـار مـن 
تعوق العلاقات الأسرية، كمـا أن اقـتراض الأمـوال للإنفـاق علـى لعـب أهم الأسباب التي 

ــــــــــــــــــــامرة جنبـــــــــــــــــــــــاً إلى  ـــــــــــــحب عمليـــــــــــــــــــــــة المقـــ ـــــــداع الـــــــــــــــــــــــذي يصــــــــــ   القمـــــــــــــــــــــــار، والخــــــــــــــــ
ـــــــى  ـــــــير عل ـــــــه تـــــــأثير كب ــــــك ل ـــــــات الأســـــــرية؛ كـــــــل ذلـ   جنـــــــب، وعـــــــدم المشـــــــاركة في الواجب
الأســـرة، بالإضـــافة إلى أن عـــدم اعـــتراف الأســـرة بالمشـــكلات الناتجـــة عـــن ممارســـة القمـــار 

  .يؤدي إلى استمرار سلوك المقامرة وتدعيمه
 Finances: مصادر التمويل  -  ب

نظراً لعدم وجود دخـل ثابـت للمقـامرين في مرحلـة المراهقـة فمـن الصـعب تحديـد 
ـــه لهـــذا  ـــة لهـــم، كمـــا أن اســـتمرار المراهـــق في ممارســـة القمـــار يـــؤدي إلى إدمان الخســـائر المالي

  .وقلة الدخل في المستقبل السلوك، وينتج عن ذلك عدم القدرة على العمل
)Potenza, et al., 2000.(  

 School Performance: الأداء المدرسي  -  ج

ــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــدى المـــــــــــــــــــراهقين بانخفـــــــــــــــــــاض في الأداء  ــــــــــــرتبط المقـــــــــــــــــــامرة المرضـــ   تـــــــ
المدرســــي، ويرجــــع ذلــــك للفــــترة الزمنيــــة الطويلــــة الــــتي يقضــــيها المراهــــق في ممارســــة ألعــــاب 

  .ت في الأسبوعالقمار، والتي تقُدر بحوالي ثماني ساعا
 Social Relationships: العلاقات الاجتماعية  -  د

أوضــحت نتـــائج البحـــوث والدراســـات أن المقــامرين المرضـــيين في مرحلـــة المراهقـــة 
ـــــــــــون    أكثـــــــــــر عرضـــــــــــة للانحـــــــــــراف والســـــــــــلوك العـــــــــــدواني والجريمـــــــــــة، كمـــــــــــا أـــــــــــم لا يميل
ــــــــة أنشــــــــطة أخــــــــرى لممارســــــــة    إلى تكــــــــوين صــــــــداقات، بالإضــــــــافة إلى تخلــــــــيهم عــــــــن أي
ـــــــر تعرضـــــــاً للانخـــــــراط في النشـــــــاط الجنســـــــي  ـــــــى أـــــــم أكث ــلاوة عل   أنشـــــــطة المقـــــــامرة، عـــــ

  .في سن مبكرة، وتعاطيهم للمخدرات وحمل الأسلحة

o b e i k a n d l . c o m



   

٧٨  

  إدمان القمار 
  Personality disorders: اضطرابات الشخصية -هـ

فــذكاؤه وقدراتــه الخاصــة، . الشخصــية هــي كــل صــفة تمُيــز الشــخص عــن غــيره  
ؤه، ومعتقداتـــه، وفكرتـــه عـــن نفســـه مـــن مقومـــات وثقافتـــه وعاداتـــه، ونـــوع تفكـــيره، وآرا

شخصـــيته، كـــذلك مزاجـــه، ومـــدى ثباتـــه الانفعـــالي، ومســـتوى طموحـــه، ومـــا يحملـــه في 
ـــة   أعمـــاق نفســـه مـــن مخـــاوف ورغبـــات، ومـــا يتصـــف بـــه مـــن صـــفات اجتماعيـــة وخلقي
ـــه مـــن صـــفات جســـمية   كالتعـــاون أو التســـامح أو الســـيطرة، بالإضـــافة إلى مـــا يتســـم ب

لـذا نسـتطيع أن نعـرف الشخصـية بأـا جملـة الصـفات . ل وحِـدة الحـواسكـالقوة والجمـا
الجســـمية والعقليـــة والمزاجيـــة والاجتماعيــــة والخلقيـــة الـــتي تمُيـــز الشــــخص عـــن غـــيره تميــــزاً 

  ).٤٥٧: ١٩٩٩أحمد عزت راجح، (واضحاً 
ومن التقسيمات الشائعة في علـم الـنفس وسـيكولوجية الشخصـية تقسـيم البشـر 

والشــخص الســوي هــو الشــخص الــذي . الســوي وغــير الســوي: يين همــاإلى نمطــين رئيســ
ــــاة غالبيــــة النــــاس بحيــــث يكــــون متوافقــــاً  يكــــون ســــلوكه مألوفــــاً للســــلوك الغالــــب في حي

ســـوي فهـــو الـــذي ينحـــرف الغـــير أمـــا الشـــخص . واجتماعيـــاً ومهنيـــاً شخصـــياً وانفعاليـــاً 
ن غـير متوافـق سلوكه عن سـلوك الشـخص العـادي فيصـبح شـاذاً عمّـا هـو سـوي، ويكـو 

  .شخصياً وانفعالياً واجتماعياً ومهنياً 
والاضــطراب يعـــني لغويـــاً الفســـاد أو الضــعف أو الخلـــل، وهـــو لفـــظ يســـتخدم في 

وهــو . مجــال علــم الــنفس بصــفة عامــة، وفي مجــال علــم الــنفس الإكلينيكــي بصــفة خاصــة
و يطلـــق علـــى الاضـــطرابات الـــتي تصـــيب الشخصـــية مـــن ناحيـــة التفكـــير أو الانفعـــال أ

كمـا . السلوك، ويعني سوء توافـق الفـرد مـع ذاتـه ومـع الواقـع الاجتمـاعي الـذي يحيـا فيـه
أن هنـــاك اتجاهـــاً لاســـتخدام هـــذا المصـــطلح لوصـــف مظـــاهر الاضـــطراب الـــتي لا تنـــدرج 
تحت فئات الأمراض النفسية والعقلية، ولمظاهر الاضـطراب الـتي تصـيب الشخصـية مـن 

فعـالي، أو تميزهـا بالسـلبية والاعتماديـة والعدوانيـة، أي مـا ناحية فقدان اتزاا وثباا الان
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فــــرج طــــه وآخــــرون، : مصــــطفى كامـــل، في(يتفـــق علــــى تســــميته باضـــطراب الشخصــــية 

٩٤: ١٩٩٣.(  
واضــطرابات الشخصــية نــوع مــن الاضــطرابات تصــبح فيــه سمــات الشخصــية غــير 
ـــــــــــــــلاً ملحوظـــــــــــــــاً في أداء الفـــــــــــــــرد أو الشـــــــــــــــعور  ـــــــــــــة، وتســـــــــــــــبب خل ـــــــــــــــة ولا متوافقــ   مرن
بالمعاناة، وتظهـر علـى هـؤلاء المرضـى أنمـاط متأصـلة وثابتـة وغـير متوافقـة في التعامـل مـع 

وحسـبما ورد في الـدليل . البيئة وإدراكها ، وفي التعامل مع أنفسهم وفي تصورهم لذام
الصـــادر عـــن الجمعيـــة الأمريكيـــة للطـــب  DSM.IVالتشخيصـــي والإحصـــائي الرابـــع 

  :صية عامة لاضطرابات الشخصية منهاتوجد محكات تشخي) ١٩٩٤(النفسي 
 Cluster A Personality Disorders): أ(اضـطرابات المجموعـة  -

  وتشمل 
ـــــة )١  Paranoid Personality. اضـــــطراب الشخصـــــية البارانويدي

Disorder 
 Schizoid Personality. اضــــطراب الشخصــــية الشــــبه فصــــامية )٢

Disorder 
 Schizotypal Personality. اضـطراب الشخصـية الفصـامية الـنمط )٣

Disorder  
  Cluster B Personality Disorders ):ب(اضطرابات المجموعة  -

  :وتشمل
 Antisocial Personality. اضــطراب الشخصــية المعاديــة للمجتمــع )١

Disorder 
 Borderline Personality Disorder. اضطراب الشخصية الحدية )٢

 Histrionic Personality. اضــــــطراب الشخصــــــية الهســــــتيرية )٣

Disorder 
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 Narcissistic Personality. اضـــــطراب الشخصـــــية النرجســـــية )٤

Disorder  
  Cluster C Personality Disorders ):ج(اضطرابات المجموعة  -

  :وتشمل
 Avoidant Personality Disorder. اضطراب الشخصية التجنبية )١

 Dependent Personality. اضــــطراب الشخصـــــية الاعتماديــــة )٢

Disorder 
 Obsessive-Compulsive. صــية الوسواســية القهريــةاضــطراب الشخ )٣

Personality Disorder 
 Personality Disorder Not. اضــطراب الشخصــية غــير المحــدد )٤

Otherwise Specified 
اضــطراب الشخصــية الــذي يرجــع : بالإضــافة إلى محكــات تشخيصــية عامــة مثــل

  ة الـــــــتي ينتمـــــــي إلى نمـــــــط الخـــــــبرة الداخليـــــــة، وســـــــلوك الفـــــــرد الـــــــذي ينبثـــــــق مـــــــن الثقافـــــــ
  :إليها، ويتضح ذلك في اثنين أو أكثر مما يأتي

مثل طرق إدراك الذات والآخرين والأحـداث مـن  Cognitionالجانب المعرفي  )١
 .حوله

 .مثل مدى ملائمة الاستجابة الانفعالية affectivityالجانب الوجداني  )٢

 .interpersonal functioningالأداء الوظيفي البينشخصي  )٣

 .impulse controlة ضبط الدفع )٤

وهـــذا الـــنمط للخــــبرة الداخليـــة والســــلوك يتميـــز بالمرونــــة في المواقـــف الشخصــــية 
والاجتماعيـة، كمـا أنـه يـؤدي إلى اضـطراب الأداء الـوظيفي في اـالات الاجتماعيـة أو 

أو غيرها، بالإضافة إلى أنـه يتميـز بالثبـات واسـتمراره لفـترة  occupationalالمهنية 
 earlyاً مـــــا ترجـــــع بدايتـــــه إلى مرحلـــــة المراهقـــــة أو الرشـــــد المبكـــــر طويلـــــة، وغالبـــــ
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adulthood) .APA, 1994:275-286 .(  

ـــة  تتســـم  Paranoid Personalityفـــإذا كانـــت الشخصـــية البارانويدي
بالحساســــية المفرطــــة نحــــو الهــــزائم، وحمــــل الضــــغائن للآخــــرين والشــــك دون مــــبررات في 

، فـــإن المقـــامر المرضـــي  )APA, 1994:276(إخـــلاص الأصـــدقاء والمحيطـــين بـــه 
كذلك لديه حساسية من الهزيمة، ويعاود اللعب بعد الخسارة لتعويض ما خسر، ودائـم 
الشـــك في أصـــدقائه حـــتى أنـــه يعتـــبرهم منافســـون لـــه وليســـوا أصـــدقاء، بالإضـــافة إلى أن 

  .المقامر المرضي يعتقد أنه لم ينل حقوقه وما يستحقه أيضاً وأنه يستحق تعويضاً 
والـــتي تتســـم بـــالخروج علـــى  Antisocialالشخصـــية المضـــادة للمجتمـــع  أمـــا

وسـهولة الاسـتثارة  Social normsالقـوانين، وعـدم الخضـوع للمعـايير الاجتماعيـة 
العدوانيـة، وعـدم الوفـاء بالالتزامـات الماليـة، وعـدم تحمـل المسـئولية، وعـدم الاســتمرار في 

 Failure التخطـيط المسـبق أو الفشل في Impulsivityأي عمل، والاندفاعية 

to Plan ahead  والتهـــور، كمـــا أنـــه يهـــرب كثـــيراً مـــن المدرســـة)APA, 

فكــــــذلك المقــــــامر المرضــــــي شــــــخص مضــــــاد للمجتمــــــع، لا يتحمــــــل ). 1994:279
ــا  تمــع هــو المســئول عمالمســئولية، ولا يســتمر في عمــل، ويهمــل دراســته، ويعتقــد أن ا

سلوكه بالمخاطرة والتهور، والاندفاعيـة، واللامبـالاة  يعانيه، كما أن المقامر المرضي يتسم
  . والاستدانة والسرقة

ومن أخطر النتائج المترتبة على المقامرة المرضية هي اضطرابات الشخصية، والـتي 
ــــــــــــل ـــــد مــــــــــــن الاضــــــــــــطرابات مث ــــــــــــاب   Anxietyالقلــــــــــــق : تشــــــــــــمل العديـــــــ والاكتئ

Depression  واضطرابات الانتباهAttention disorders شـاط الزائـد والن
Hyperactivity وتعاطي المخدرات، وزيادة عدد محاولات الانتحار.  

ــين المــــــــــــراهقين يعرضــــــــــــهم لخطـــــــــــــر  ـــار المقــــــــــــامرة المرضــــــــــــية بــــــــــ   كمــــــــــــا أن انتشـــــــــ
الإدمــــان، واضــــطرابات نفســــية عديــــدة، وممــــا يجعــــل المشــــكلة أكثــــر تعقيــــداً هــــو مــــا قــــد 

o b e i k a n d l . c o m



   

٨٢  

  إدمان القمار 
ــــــل ـــطراب مــــــن ســــــلوكيات قهريــــــة أخــــــرى مث قهــــــري التســــــوق ال: يصــــــاحب هــــــذا الاضـــ

compulsive shopping  وهــــوس الســــرقةKleptomania  والســــلوك
، وفي بعــض الحــالات  compulsive sexual behaviorالجنسـي القهــري 

يتــداخل أكثــر مــن ســلوك في أن واحــد، فمــثلاً يمكــن أن يصــاب المقــامر المرضــي ــوس 
  . السرقة، أو السلوك الجنسي القهري، أو كلاهما معاً 

يــــرفض المقــــامر المرضــــي تــــدخل الوالــــدين لحمايتــــه مــــن هــــذه  وفي مرحلــــة المراهقــــة
الاضطرابات، كمـا أنـه يميـل إلى التقليـل مـن شـأن خطـورة المقـامرة، بالإضـافة إلى انعـدام 

  ).Hardoon, et al., 2003(الرغبة لديه في العلاج 
 Gambling and Mood disorders :المقامرة والاضطرابات المزاجية

ت الــتي تمُيــز الحيــاة الوجدانيــة للفــرد عــن غــيره، ومــن ثم فهــو المــزاج هــو جملــة الصــفا
يؤلف جانباً مـن الشخصـية لا الشخصـية كلهـا، وهـو جانـب يتوقـف علـى عوامـل وراثيـة، 

  ).٤٥٨: ١٩٩٩أحمد عزت راجح، (وعلى الصحة العامة للفرد 
فـإن القســم الخــاص بـأعراض الاضــطرابات المزاجيــة  DSM.IVوطبقـاً لتصــنيف 

 Moodلاثــة أجــزاء، في الجــزء الأول يــتم تقــديم وصــف للنوبــات المزاجيــة ينقســم إلى ث

Episods  وهـي نوبـة الاكتئـاب الرئيسـيMajor Depressive Episode ،
، نوبــة Mixed Episode، النوبــة المختلطــة Manic Episodeنوبــة الهــوس 

حيـــث إن معظـــم الاضـــطرابات .  Hypomanic Episodeالهـــوس الخفيـــف 
لـــى شـــكل نوبــات تـــأتي وتختفـــي عـــبر الــزمن، أمـــا مجموعـــة محكـــات الجـــزء المزاجيــة تكـــون ع

مثـــل الاضـــطرابات  Mood Disordersالثـــاني فهـــي عـــن الاضـــطرابات المزاجيـــة 
الاكتئابيـــة والاخـــتلال المزاجـــي الـــذي يرجـــع لحالـــة طبيـــة عامـــة، والاخـــتلال المزاجـــي الـــذي 

الــتي  Specifiersددات يرجــع لتــأثير مــادة أو عقــار، بينمــا الجــزء الثالــث فيتضــمن المحــ
 ,APA(تصــف كــل نوبــة مزاجيــة حديثــة أو النوبــات المتكــررة دوريــاً مــن وقــت لآخــر 
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1994: 161 .(  

وتـــــرتبط المقــــــامرة بمشــــــكلات كبـــــيرة علــــــى المســــــتويين اتمعـــــي والفــــــردي، ومنهــــــا 
، )بمـا في ذلـك الطـلاق(الاضطرابات المزاجية الشديدة، ومشكلات العلاقات الشخصـية 

عـــن العمـــل، إهمـــال الأســـرة، الإفـــلاس، كمـــا توجـــد آثـــار صـــحية ضـــارة للمقـــامر  والتغيـــب
  ).Griffiths, M. 2004(الخ ...القلق والاكتئاب والإدمان و: المرضي مثل

  Anxiety .القلق -أ
، وهي تعـني الضـيق الـذي يحصـل Angustiaكلمة القلق تأتي في أصلها من 

دم قـــدرة البـــدن الحصـــول علـــى في القفـــص الصـــدري بشـــكل لاإرادي، وذلـــك نتيجـــة عـــ
المقادير الكافية من الأوكسـجين، ويلاحـظ أن الشـخص إذا شـعر أنـه مهـدد، يعـيش في 
ــــوي علــــــــى نفســــــــه، وتضــــــــعف علاقتــــــــه    عــــــــالم معــــــــادِِ◌ لــــــــه، ويتوقــــــــع مكروهــــــــاً، وينطــــ
بالآخرين، ومعنى هـذا أنـه يعـيش في عزلـة وضـيق، وهـذا إجـراء اضـطراري ليحمـي نفسـه 

  .من العالم المعادي له
أن القلـق خـبرة انفعاليـة كامنـة ومتأصـلة في ) ٧٧: ١٩٩٠(ويوضح إبراهيم عيـد 

وجــود الإنســان، وأن درجــة الشــعور بــالقلق ومســتواه تختلــف بــاختلاف الظــروف المهيئــة 
للقلــق، والعوامــل والأســباب الــتي تســاعد علــى نشــوئه، بالإضــافة إلى المكونــات النفســية 

عض الأفـراد يشـعرون بمسـتوى مـن القلـق مرتفعـاً، للأفراد، والتي من شأا أن تجعل من ب
في حين تكون درجة معينة من القلق أمراً لا مناص منه لمن أراد أن يطـور حياتـه وينجـز 

  .عمله
أن القلـــق خـــبرة انفعاليـــة غـــير ) ١١٩: ١٩٩٠(ويـــرى عبـــد الســـلام عبـــد الغفـــار 

يسـتطيع تحديـده سارة يعُاني منها الفرد عندما يشعر بخوف أو ديد من شيء دون أن 
كمـا أن . تحديداً واضحاً، وغالباً ما تصاحب هـذه الحالـة بـبعض التغـيرات الفسـيولوجية

، فهــو يبقــى ويــدوم أكثــر مــن الخــوف العــادي Chronicityالقلــق ينــزع إلى الإزمــان 
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لأن الخــوف مــتى انطلــق في ســلوك مناســب اســتعاد الفــرد توازنــه وزال خوفــه، أمــا القلــق 

ولقــد ). ١٦٨: ١٩٩٩أحمــد عــزت راجــح، (قــل لا يجــد منصــرفاً فيبقــى لأنــه خــوف معت
صــاغت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي في إصــدارها الرابــع مــن الــدليل التشخيصــي 

خـــوف أو تـــوتر "أكثـــر تعريفـــات القلـــق شـــيوعاً فعرفتـــه بأنـــه  DSM.IVوالإحصـــائي 
مصــدره  وضــيق ينبــع مــن توقــع خطــر مــا يكــون مصــدره مجهــولاً إلى درجــة كبــيرة، ويعــد 

" كذلك غير واضح، ويصاحب كلاً من القلق والخوف عدد من التغـيرات الفسـيولوجية
)APA, 1994: 199.(  

أمـا الأول . حالة القلـق، وسمـة القلـق: ويميز بعض الباحثين بين جانبين من القلق
فيشير إلى القلق كحالة انفعالية مؤقتة، أو حالة الكائن الإنساني التي يتسم ـا داخليـاً، 

ذلـــك لمشـــاعر التـــوتر والخطـــر المدركـــة شـــعورياً، والـــتي تزيـــد مـــن نشـــاط الجهـــاز العصـــبي و 
الثابتــة (أمـا الثـاني فيشـير إلى الاختلافـات الفرديـة . الـذاتي، فتظهـر علامـات حالـة القلـق

في قابليــــة الإصــــابة بــــالقلق، الــــتي ترجــــع الاختلافــــات الموجــــودة بــــين الأفــــراد في ) نســــبياً 
  .للمواقف المدركة كمواقف ديدية بارتفاع حالة القلقاستعدادهم للاستجابة 

وقــــــد كشــــــفت نتــــــائج الدراســــــات أن أكثـــــــر المقــــــامرين يعــــــانون مــــــن الضـــــــغوط 
الاجتماعية، ومن القلق، وأم يلجأون لتعاطي المخـدرات، ولعـب القمـار للهـروب مـن 

ن غــير تلــك الضــغوط، وقــد كــان القلــق سمــة المقــامرين المرضــيين عنــد مقــارنتهم بالمقــامري
كمـا وجـد الكثـيرون أن شُـرب الخمـر فعـال ) Ste, M. et al., 2006(المرضـيين 

في التخفيــف مــن المعانــاة تخفيفــاً جزئيــاً علــى الأقــل لفــترة وجيــزة، فــالخمر تــؤدي عملهــا 
النافع لبضع ساعات فقط، وعندما يزول أثرها تحدث ردة في الأعراض المعتقلـة، ويحـس 

وهــي بوصــفها . الأمــر الــذي يدفعــه إلى المزيــد مــن الشــراب الشــارب بزيــادة قلقــه وهلعــه،
ملطفــات إنمــا تخفــف مــن جوانــب الحالــة مــن غــير أن تمكــن المــرء مــن الســيطرة عليهــا في 
الحقيقــة؛ ولأن المرضــي يشــعرون بشــيء مــن تخفيــف التــوتر والقلــق حــين اســتعمالها فــإم 
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وعلــى ذلــك . وبــات الهلــعيظنــون أن زيادــا قلــيلاً تســاعدهم بدرجــة أكــبر وتمنــع عــنهم ن

نجـــد عنـــد مرضـــي القلـــق الشـــديد والهلـــع دافعـــاً لاشـــعورياً لتعـــاطي المزيـــد للســـيطرة علـــى 
  .المعاناة

ويــرى الباحــث أن مــا يصــدق علــى الخمــر يصــدق علــى القمــار، فقــد تلازمــا في 
نصوص القرآن لتلازمهما في الواقع، فلا يكـاد يخلـو مجلـس مـن مجـالس الخمـر عـن لعـب 

يكاد يخلو مجمع من مجامع القمار عن احتساء الخمـر أو تعـاطي المخـدرات  القمار، ولا
كمــا أمــا متحــدين في كثــير مــن الأضــرار والآثــار، وقــد نــص القــرآن علــى . بصــفة عامــة

فإذا كانت الخمر تخفف من الضغوط تخفيفاً جزئيـا، وأن المتعـاطي . علل مشتركة بينهما
فكثـير مـن سـتعمالها، فـإن المقـامرة كـذلك، يشعر بشيء من تخفيف التوتر والقلق حـين ا

  .المقامرين يلجأون إلى سلوك المقامرة كحيلة دفاعية ضد الشعور بالقلق
  Depression .الاكتئاب - ب

  هـــــــــو حالـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــزن الشـــــــــديد المســـــــــتمر تنـــــــــتج عـــــــــن الظـــــــــروف المحزنـــــــــة "
" الأليمـــة، وتعـــبر عـــن شـــيء مفقـــود، وإن كـــان المـــريض لا يعـــي المصـــدر الحقيقـــي لحزنـــه

ويعمــــل الاكتئــــاب عنــــد إصــــابته للأفــــراد في مــــرحلتي  ).٥١٤: ١٩٩٧حامــــد زهــــران، (
الطفولـــة أو المراهقـــة علـــى إعاقـــة النمـــو الانفعـــالي والاجتمـــاعي الســـوي، ويســـبب أوجـــه 

كمـا يـؤدي . في وظيفـة الـذات وفعاليتهـا، وفي العلاقـات بـين الشخصـية قصور ذا دلالة
ي في المراهقــــــة، ويــــــرتبط إلى جانــــــب ذلــــــك إلى انخفــــــاض في معــــــدل التوافــــــق الاجتمــــــاع

  . باضطرابات الشخصية
بالإضــــافة إلى أن الاكتئــــاب مصــــطلح يســــتخدم لوصــــف مــــزاج، أو أعــــراض، أو 
زملة أعراض لاضطرابات وجدانية، وتتمثل الحالـة المزاجيـة للاكتئـاب في الشـعور باليـأس 

شــــكاوى الــــتي والكآبــــة والحــــزن وانقبــــاض الصــــدر، كمــــا تتمثــــل الأعــــراض في مجموعــــة ال
تشير إلى سلسلة عريضة من الاختلال النفسـي الـذي  Syndromeتتجمع في زملة 
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ويعُد الاكتئاب مشكلة من المشـكلات الـتي تعـوق . يتغير بحسب التكرار والشدة والمدة

الفـــرد عـــن توافقـــه وتطـــوره، ويتمثـــل الاضـــطراب الانفعـــالي في عـــدم القـــدرة علـــى الحـــب، 
ـــذات إلى الدرجـــة ا ـــتي تصـــل للانتحـــاروكراهيـــة ال كمـــا يتمثـــل الاضـــطراب المعـــرفي في . ل

انخفاض تقدير الذات، وتوقع الفشل في كل محاولة للنجـاح، واستشـعار خيبـة الأمـل في 
  .الحياة، وعدم القدرة على التركيز الذهني

ويلعب الاكتئاب دوراً كبيراً في سلوك المقامرة، حيث إن الفرد يحـاول أن يخـرج مـن 
كتئــاب فــلا يجــد أمامــه إلا المقــامرة لمــا تتمتــع بــه مــن مســتوى عــال مــن مــأزق الشــعور بالا 

الإثارة، فالشعور بالضغط والخسارة وكـل مـا تـؤدي بـه أحـداث الحيـاة الضـاغطة لا يقضـي 
  ).Fava, 1998(عليها إلا نشوة الإثارة أثناء المقامرة 

وغالبــــــاً مــــــا يصــــــاب المقــــــامر المرضــــــي بالاكتئــــــاب، فقــــــد أوضــــــحت الدراســــــات 
والاكتئــــاب لــــدى . ينيكيــــة أن هنــــاك علاقــــة دالــــة بــــين المقــــامرة المرضــــية والاكتئــــابالكل

المقامر المرضي لم يصل إلى الدرجة المرضية، وإنما يشـمل زمـلات اكتئابيـة بسـيطة تكـون 
والإحبـــاط  ناتجـــة عـــن مشـــكلات مؤقتـــة تعـــرض لهـــا المقـــامر، أدت إلى بعـــض مـــن القلـــق

ه الأعراض لفترة طويلة فقد يتحـول إلى حالـة ومشاعر الحزن والضيق، وإذا استمرت هذ
  ).١١٤: ٢٠٠٥أكرم زيدان، (مرضية 

وقد يكون المقامر في مرحلة الطفولة غاضباً مـن والديـه، ولا يسـتطيع أن يظُهـر ذلـك 
خوفـــاً مـــن رد فعلهـــم، فيكـــون العـــدوان موجهـــاً نحـــو الـــذات، وهنـــا يظهـــر الطـــابع الماسوشـــي 

ــ بالخســارة، وهــو مــا يفســر الاكتئــاب ى ذلــك في الكــبر للمقــامر ممــا يجعلــه يعاقــب نفســه عل
إن الســـلبيات الـــتي يعانيهـــا المقـــامر المرضـــي تتحـــول إلى إيجابيـــات . لـــدى المقـــامر المرضـــي

أثنـــاء ســـلوك المقـــامرة، فـــإذا كـــان في حياتـــه الاجتماعيـــة فـــاتر الهمـــة، حزينـــاً، نجـــده أثنـــاء 
. عــن المكســب أو الخســارةســلوك المقــامرة شــديد الحمــاس، ســعيداً، وذلــك بغــض النظــر 

ويبــدو الاكتئــاب واضــحاً في اللحظــة الــتي يخســر فيهــا المقــامر كثــيراً، وذلــك مــن خــلال 
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مشاعر الذنب واللوم، وعندما يحاول التخلص من هـذه الحالـة فإنـه لا يجـد إلا المقـامرة، 
ومن ثم فالمقامرة لدى كثير من المقامرين وسـيلة لتخفيـف حِـدة الشـعور بالاكتئـاب، أي 

  . أن الاكتئاب قد يكون سبباً وقد يكون نتيجة
   Psychopathic. السيكوباتية - ج

 antisocialتشــــــير الســـــــيكوباتية أو الشخصـــــــية المعاديـــــــة للمجتمـــــــع 

personality  إلى خصــائص في الشخصــية وأنمــاط في الســلوك تــؤدي إلى مصــاعب
احبها إلى خطـــيرة في العلاقـــات الشخصـــية بـــين الفـــرد والآخـــرين، وعـــادة مـــا تـــؤدي بصـــ

ومـــن العســـير أن نصـــنف أصـــحاب هـــذه الشخصـــيات كمتخلفـــين . صـــراع مـــع اتمـــع
عقليــاً أو عصــابيين أو ذهــانيين، إذ أن خصائصــهم الفرديـــة تــدل علــى نقــص في النمـــو 

وتطلـــق الســـيكوباتية علـــى الســـلوك الـــذي يعـــد مضـــاداً للمجتمـــع . الأخلاقـــي والقيمـــي
، ولـــذا فـــإن الســـيكوباتية تشـــمل انحرافـــات وخارجـــاً عـــن قيمـــه ومعـــاييره ومثلـــه وقواعـــده

وعلـى هـذا فهـي تشـمل فئـات كثـيرة كمـدمني المخـدرات والنصـابين . السلوك والأخـلاق
  .والمصابين بجنون السرقة، والمنحرفين جنسياً، والمشكلين أخلاقياً 

أن السـيكوباتية اضـطراب خطـير في الشخصـية ) ١٩٥٧(ويـرى صـبري جـرجس 
علاقـــة الفـــرد بالعـــالم الخـــارجي، ويصـــدر هـــذا الاضـــطراب  يمنعهـــا مـــن التكامـــل، ويشـــوه

يـلازم الفـرد منـذ  Super egoوالأنـا الأعلـى  Egoبخاصـة عـن قصـور في نمـو الأنـا 
نشأته أو يظهر في سن مبكرة لا تتجاوز البلوغ، فيعجزه عن تمثيل الـزمن كخـبرة حتميـة 

ــــــــــاة والعلاقــــــــــات الإنســــــــــانية ـــــنى في الحي ــــــــــب المعـــــ ــــــــــدو. وعــــــــــن إدراك جان   مظــــــــــاهر  وتب
 Antisocialأو مضـاد للمجتمـع  Asocialهذا القصور في سلوك لا اجتماعي 

ــــــيم القصـــــــــــــــــيرة الأجــــــــــــــــــل، Impulsiveيتميـــــــــــــــــز بالانــــــــــــــــــدفاع    ، وبأولويـــــــــــــــــة القــــــــــــ
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مما يجعل صاحبه عاجزاً عن الإفادة مـن  Principle pleasureواتباع مبدأ اللذة 

  .التجربة ومن ثم التكيف مع البيئة الاجتماعية
 مـــن صـــلاح مخيمـــر وعبـــده ميخائيـــل أن الســـيكوباتي شـــخص عـــديم ويـــذكر كـــلاً 

ــــــــــــب  ــــــــــــه شــــــــــــخص غري ــــي، وأن ـــــكل مرضــــــــــــي دون اضــــــــــــطراب عقلــــــــ   الاســــــــــــتقرار بشـــــــ
والمصــــــطلح تتبـــــاين تعريفاتــــــه إلى حــــــد أن الــــــبعض . الأطـــــوار، انــــــدفاعي، لا اجتمــــــاعي

  يضـــــــعون فيهــــــــا المرضـــــــى الـــــــذين لا هـــــــم عصــــــــابيون ) ســـــــلة مهمـــــــلات(يســـــــتخدمونه 
) ٦٧: ٢٠٠٧(ويوضـــح محمـــد المهـــدي ) ٢٨٥: ٢٠٠٦أوتوفينخـــل، : في(ولا ذهـــانيون 

أن الشخصــية الســيكوباتية شخصــية عدوانيــة لا تعــرف الإحســاس بالــذنب أو النــدم، ولا 
تـــتعلم مـــن تجارـــا الســـابقة، ولا تعـــرف الشـــفقة أو الرحمـــة أو العـــدل أو الكرامـــة، وكـــل مـــا 

كانـت هـذه اللـذة مبنيـة علـى يهم هذه الشخصية هو تحقيق أكبر قدر من اللذة، حتى لو  
وأحيانـــاً نجـــد الصـــفات الســـيكوباتية مغلفـــة . أكـــبر قـــدر مـــن الألم الـــذي يصـــيب الآخـــرين

السـيكوباتي المهـذب (بقناع من الدبلوماسية والنعومة، ولهذا يطلق على هذا النـوع وصـف 
Decent Psychopath ( وهــو أخطــر مــن الســيكوباتي العنيــف الظــاهر العنــف؛

فات الســـيكوباتية مضـــافاً إليهـــا صـــفات الخـــداع والتســـتر، كمـــا تتســـم لأنـــه يحمـــل كـــل صـــ
بالانتهازيــة والبرجماتيــة، والقــانون والأخــلاق لــديها كلمــات لــيس لهــا معــنى أو وجــود، وهــي 

  .تستخدمها فقط حين تجد ذلك في مصلحتها
ويــذهب دارســو الانحرافــات، والأمــراض النفســية إلى أن نقــص العلاقــات الأوليــة 

تلــك . التفاعـل مــع الوالـدين مســئولان عـن كثــير مـن الشخصــيات السـيكوباتيةالمبكـرة، و 
ـــــتي لم تحـــــظ  ـــــة الســـــوية وال ـــــة والعاطفي ـــات الاجتماعي ــ ـــــتي لم تخـــــبر العلاق الشخصـــــيات ال

وممــا يجــدر الإشـارة إليــه أنــه يـدخل في عــداد الســيكوباتيين . بالتفاعـل الجيــد مــع الوالـدين
، ومـــدمنوا القمـــار، والمنحرفـــون والبلطجيـــة، عتـــاة اـــرمين، ومـــدمنوا الخمـــر والمخـــدرات

ويجـــب أن نشـــير إلى أن . والعـــاهرات، والمرضـــى بالكـــذب، والمتعصـــبون دينيـــاً أو مـــذهبياً 
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نســبة الســيكوباتيين مــن اــرمين ضــئيلة؛ ومعــنى هــذا ألا نحكــم علــى كــل اــرمين بــأم 

كــن اعتبــارهم كمــا تؤكــد معظــم الدراســات أن حــالات الأطفــال اللــذين يم. سـيكوباتيين
  .سيكوباتيين نادرة إن لم تكن منعدمة

وإذا كـــان العجـــز عـــن عقـــد الصـــداقات مـــن أعـــراض الســـيكوباتية، فـــإن المقـــامر 
المرضــي لــيس لــه أصــدقاء إنمــا لــه منافســون، كمــا أنــه قــد يســتدين أو يخــتلس، بالإضــافة 

لمخـدرات إلى أن الدراسات أثبتت أن معظم المقـامرين المرضـيين يتعـاطون الكحوليـات وا
Drugs   ـــــين ســـــلوك المقـــــامرة ـــــتران جـــــوهري ب كمـــــا أشـــــارت الدراســـــات إلى وجـــــود اق

والتـــدخين والســـلوك العـــدواني، والســـرقة، والفشـــل الدراســـي والمهـــني، وكلهـــا مـــن أعـــراض 
  ).Fisher, 2000(السيكوباتية 

  Addiction. الإدمان - د
ية وعضـوية تنـتج عرفت هيئة الصحة العالمية الإدمان أو الاعتماد بأنه حالة نفس

من تفاعل الفرد مع العقار، ومن نتائجها ظهور خصائص تتسـم بأنمـاط سـلوكية مختلفـة 
تشــمل دائمــاً الرغبــة الملحــة في تعــاطي العقــار بصــورة مســتمرة أو دوريــة للشــعور بآثـــاره 

. النفســية والعضــوية المرغوبــة، ولتجنــب الآثــار المهــددة والمؤلمــة الــتي تنــتج مــن عــدم تناولــه
قـار ص الإدمان هي الرغبة الملحة في الاستمرار على التعاطي والحصول علـى العوخصائ

ســم علـــى وســيلة، وزيـــادة الجرعــة بصــورة متزايــدة لتعــود الجأو المــادة المــدمن عليهــا بــأي 
والتعــود علــى العقــار يزيــد الرغبــة في الاســتمرار . والعضــوي عليــهالعقــار والاعتمــاد النفسي

ور بالراحـة ولتحقيـق اللـذة وتجنـب الشـعور بـالقلق والألم، على تعاطيه لما يسـببه مـن شـع
ويحـــدث تعـــود للجســـم بحيـــث تظهـــر علـــى المـــدمن اضـــطرابات عضـــوية ونفســـية شـــديدة 

  .عند امتناعه عن تناول العقار فجأة
أن كلمة الإدمان في ذاـا تشـير إلى ) ٥٢: ٢٠٠٥(ويوضح حسين عبد القادر 

ـــاح الحاجــــــة وعــــــدم كفايــــــة كــــــل المحــــــاولات   لإشــــــباعها، فالمــــــدمن في حاجــــــة دائمــــــة  إلحـــ
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لا تنتهي للإمدادات التي تزوده بالإشباع وترفع لديه تقدير الـذات الـتي ضـاعت قيمتهـا 

بـين اسـتعادا  –في المتخيـل  –إبان تعاقب الشبع والجوع في مرحلة الرضاعة والتأرجح 
ـــه يعـــود مـــن جديـــد في الكـــبر مســـتنداً  إلى قاعـــدة  وفقـــداا، وهـــاهو المـــدمن في اندفاعيت

طفلية موثق إليها لا يستطيع معها التسامح مع التوترات، ولا يحفل بغـير الحصـول علـى 
مـــا يشـــبعه ويـــروي ظمـــأه ضـــارباً عـــرض الحـــائط بمبـــدأ الواقـــع أو أي اعتبـــار لـــه، خاصـــة 
والدفعات المكبوتة تجد مسرباً لها في إدمانه، متحدية كـل قهـر داخلـي للضـمير أو نسـق 

  ).على لدى فرويدالأنا الأ(القيم 
ولم يعـد يقتصــر تعريــف الإدمـان علــى التعريفــات الضــيقة، بـل أصــبح يتســع شــيئاً 
فشيئاً ليشـمل كـل مـا يمكـن أن يكـون موضـوعاً للإدمـان، ويبـدو أن كـل المثـيرات حولنـا 

ويبــدو أن الإنســان وهــو محــور العمليــة الإدمانيــة، ) إدمانيــة(يمكــن أن تكــون موضــوعات 
ى الأشــياء، وهــذا يفســر اتســاع الــدائرة الإدمانيــة يومــاً بعــد يــوم وهــو الــذي يســقطها علــ

لتشــمل موضــوعات جديــدة، ونقطــة البــدء والمنتهــى في هــذه الــدائرة، إنمــا هــي الإنســان 
  ).٢٨٥: ٢٠٠١حسام عزب، (ذو القابلية للإدمان 

وقد كان يقال في الماضـي علـى شـخص مـا أنـه مـدمن مخـدرات أو مـدمن خمـور، 
طــور العلمــي والتكنولــوجي فيوجــد إدمــان للكمبيــوتر والإنترنــت، وهــو أمــا الآن ومــع الت

إدمــان لا يحــدث بالشــم أو التعــاطي أو البلــع، بــل يحــدث بــالجلوس لفــترات طويلــة أمــام 
-Computerالكمبيــوتر والإنترنــت، وقــد ظهــر مفهــوم إدمــان الكمبيــوتر والإنترنــت 

Internet Addiction  أول مـن أشـار حيـث كـان  ١٩٩٥بالقاموس الطـبي عـام
  .إليه هو الطبيب النفسي إيفان جولد برج

تعريفـــاً إجرائيـــاً لإدمـــان الإنترنـــت باعتبـــاره ) ٢٨٦: ٢٠٠١(ويقـــدم حســـام عـــزب 
متلازمــة الاعتمـــاد النفســـي للمداومـــة علـــى ممارســة التعامـــل مـــع شـــبكة الإنترنـــت لفـــترات "

هــذه الضــرورات بــل علــى حســاب (طويلــة أو متزايــدة ودون ضــرورات مهنيــة أو أكاديميــة 
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مــع ظهــور المحكــات التشخيصــية المألوفــة في الإدمــان التقليديــة مــن قبيــل التكراريــة ) وغيرهــا

والنمطية والإلحاح والهروب والانسحاب من الواقـع الفعلـي إلى واقـع افتراضـي، كمـا يكـون 
ـــة  ـــة قهريـــاً عنيـــداً ومتشـــبثاً بحيـــث يصـــعب الإقـــلاع عنـــه دون معاون الســـلوك في هـــذه الحال

  ".ية للتغلب على الأعراض الانسحابية النفسيةعلاج
إن إدمــان الكمبيــوتر والإنترنــت والمقــامرة مــن خلالــه حالــة مــن الاســتخدام المرضــي 
وغــــير التــــوافقي للكمبيــــوتر والإنترنــــت يــــؤدي إلى اضــــطرابات إكلينيكيــــة عديــــدة يســــتدل 

أن أفضـــل بالإضـــافة إلى . عليهـــا بوجـــود بعـــض المظـــاهر كالتحمـــل والأعـــراض الانســـحابية
طريقــة كلينيكيــة لاستكشــاف إدمــان القمــار ســواء في صــورته الكلاســيكية أو المقــامرة عــبر 
الإنترنت هـي المقارنـة بمحكـات الأنـواع الأخـرى مـن للإدمـان، ومـن هنـا كـان التشـابه بـين 
هـــذه المحكـــات واضـــحاً كمـــا جـــاء بالـــدليل التشخيصـــي والإحصـــائي الرابـــع الصـــادر عـــن 

  .طب النفسيالجمعية الأمريكية لل
ـــدير بالـــــذكر أن معظـــــم المـــــراهقين يقضـــــون أوقاتـــــاً كبـــــيرة أمـــــام أجهـــــزة  ومـــــن الجــ

ــــــرامج  ــــــت مــــــن خــــــلال ب ـــع شــــــبكة الإنترن   أو غــــــرف ) الشــــــات(الكمبيــــــوتر للتعامــــــل مـــ
وقــد أثبتــت الدراســات وجــود علاقــة بــين . الدردشــة، وبــرامج المســابقات وألعــاب القمــار

ــان الإنترنـــــــت، واضـــــــطراب الســـــــلوك الاجتمــــــا عي، والهـــــــروب مـــــــن الواقـــــــع مقارنـــــــة إدمــــ
بالمســتخدمين العــاديين للإنترنــت، بالإضــافة إلى وجــود ارتبــاط بدرجــة عاليــة بــين المــزاج 
الاكتئـــابي والشـــعور بالوحـــدة أيضـــاً لـــدى مـــدمني الإنترنـــت، وكـــذلك توجـــد علاقـــة بـــين 
ـــدى مـــدمني الإنترنـــت  ـــالقبول الاجتمـــاعي وقيمـــة الهـــروب مـــن الواقـــع ل مـــدى الشـــعور ب

  ).Wang, 2003(لدى المراهقين  خاصة
وقد اتفقت الدراسات على وجود ارتباط بين إدمان الإنترنت والاكتئاب والمـزاج 
ـــــذين لـــــــــــــــديهم ميـــــــــــــــول اكتئابيـــــــــــــــة أكثـــــــــــــــر عرضـــــــــــــــة    الاكتئـــــــــــــــابي، فالأشـــــــــــــــخاص الــــــــــ
للإدمــان، كــذلك فــإن ابتعــادهم عــن مــادة الإدمــان قــد يســبب لهــم بطبيعــة الحــال مزاجــاً 
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كما أن إسـاءة اسـتخدام الكمبيـوتر . ه إلا باستخدام الإنترنتاكتئابياً لا تذهب أعراض

والإنترنـــــت تتحـــــدد في الجـــــرائم الـــــتي يمكـــــن تنفيـــــذها مـــــن خـــــلال اســـــتخدام الكمبيـــــوتر 
والإنترنت السيئ ومن هذه الجرائم نشر الفيروسات عبر الإنترنت، وممارسـة الاختراقـات 

مـار، ويعتـبر المراهقـون هـم أكثـر للمواقع المهمة، والنصب والاحتيال والسرقة، ولعب الق
  .فئة تقوم ذه الأعمال السلبية

وتشــــير نتــــائج البحــــوث والدراســــات إلى انتشــــار القمــــار عــــبر الإنترنــــت، حيــــث  
  مــــــــن إجمــــــــالي الســــــــكان في الولايـــــــــات % ٤إلى % ٣كانــــــــت النســــــــب تــــــــتراوح مـــــــــن 

المتحــدة، وينــدرج ضــمن هــذه النســب طــلاب الجامعــات أيضــاً، كمــا أشــارت البحــوث 
لى انتشــــار القمــــار عــــبر الإنترنــــت بــــين أصــــحاب الــــدخل المــــنخفض والــــذين يطــــالبون إ

والانتشـار السـريع عـبر الإنترنـت ) Petry, 2006(بخفـض تكـاليف الرعايـة الصـحية 
ســـببه أن أي شـــخص لديـــه جهـــاز كمبيـــوتر متصـــل بالإنترنـــت يمكنـــه الاتصـــال بـــآلاف 

ــــــع وع ــــــت علــــــى مــــــدار الأرب ــــــالكازينوهــــــات علــــــى شــــــبكة الإنترن فر و شــــــرين ســــــاعة، وت
الكازينوهــــات علــــى الإنترنــــت محاكــــة مغريــــة مماثلــــة للكازينوهــــات التقليديــــة ممــــا يجــــذب 
الملايــن مــن المســتخدمين الجــدد كــل عــام، وبمعــدل ينــذر بــالخطر، عــلاوة علــى أن الــذين 
بــدءوا في التعــافي مــن إدمــان القمــار قــد انتكســوا مــرة أخــرى بســبب تــوافر الكازينوهــات 

  .الافتراضية
الكازينوهـــات : تنتشـــر نـــوادي الإنترنـــت للقمـــار، والـــتي اصـــطلح علـــى تســـميتهاو 

على اعتبار أن معظم هذه النوادي التي تعلـن عـبر  Virtual Casinosالافتراضية 
وقـد . Caribbean Basinالإنترنت تقول أـا توجـد فيزيائيـاً في حـوض الكـاريبي 

طــة في القمــار والمراهنــات، وتبــين في نيويــورك مواقــع الإنترنــت المتور  FBIتتبعــت شــرطة 
ــــت موجــــودة في الواقــــع في ــــرة : أن هــــذه المواقــــع للإنترن كاراكــــاو  وجــــزر الأنتيــــل ، وجزي

وهـــذه المواقـــع تم تصـــميمها علـــى طـــراز كـــازينو لاس . أنتيجـــوا ، وجمهوريـــة الـــدومينيكان
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لات فيجـــاس، وتـــوفر كـــل أنـــواع القمـــار وألعابـــه، ابتـــداءً مـــن ألعـــاب الـــورق، وانتهـــاءً بـــآ

هـــذه الإتاحـــة . المقـــامرة، وهـــذه النـــوادي يـــديرها أفـــراد مـــن منـــازلهم أو مكـــاتبهم الصـــغيرة
تشجع الشباب المراهق على الـدخول بحريـة إلى مثـل هـذه المواقـع الـتي لا تتطلـب تأكيـد 

ويــؤدي إدمــان . علــى الســن أو الهويــة ممــا يجعــل المقــامرة عــبر الإنترنــت أكثــر جاذبيــة لهــم
والكمبيــــوتر إلى العديــــد مــــن المشــــكلات بالنســــبة للأفــــراد، فهنــــاك اســــتخدام الإنترنــــت 

مشكلات اجتماعية تتمثل في الطلاق، وإهمال الأبناء، وفقدان الوظيفـة، وقلـة التفاعـل 
تمثـل الاجتماعي مع الآخرين، والشعور بالعزلة الاجتماعية، وهنـاك مشـكلات نفسـية ت

ئد، وافتعال الشجار، وفقدان الاتـزان المشاعر، والعنف الزافي التقلب المزاجي، وتناقض 
  ).٣٠٥: ٢٠٠١حسام عزب، (النفسي 

. المقــامرة بــين المقــامرين: بعنــوان Buchta) ١٩٩٥(وقــد كانــت دراســة بوختــا 
تكونــت عينــة الدراســة . والــتي هــدفت إلى معرفــة بدايــة المقــامرة لــدى عينــة مــن المــراهقين

مــــن الــــذكور، ) ٥٠( إلى مــــن الــــذكور والإنــــاث مــــن المــــراهقين، مقســــمين) ١٠٢(مــــن 
وأوضـــــحت نتـــــائج الدراســـــة أن ســـــلوك المقـــــامرة يـــــزداد في مرحلـــــة . مـــــن الإنـــــاث) ٥٢(

المراهقـــة المتــــأخرة، ويكثــــر انتشــــاره بــــين الـــذكور دون الإنــــاث، كمــــا توجــــد علاقــــة دالــــة 
إحصائية بين سـلوك المقـامرة والمخـاطرة والإدمـان، فكثـير مـن المـراهقين يمارسـون المقـامرة 

الإحســــاس بنشــــوة المخــــاطرة ولـــــذة الإثــــارة، كمــــا يــــرتبط الإدمــــان بالمقـــــامرة مــــن أجــــل 
  .للتخفف من الإحباطات التي يحدثها سلوك المقامرة

إن مـن أهـم الميكانزمـات النفسـية للاســتمرار في الإدمـان تحويـل حيـاة المــدمن إلى 
اء أي نظــام ذاتي مغلــق يســتطيع فيــه أن يمــد نفســه باللــذة والســعادة، وأن يعــزل نفســه ور 

ـــــــــــــى أحـــــــــــــد  ـــو لا يعتمـــــــــــــد عل   حاجـــــــــــــة إلى المســـــــــــــاعدة الإنســـــــــــــانية أو الرضـــــــــــــا، فهــــــــــ
إطلاقاً، كذلك فإن نظام حياتـه يبـدو متوازنـاً لمـا بـين التنـاوب المنـتظم للنشـوة والتعاسـة، 
ـــه في المقـــامرة إلى إحساســـه بمشـــاعر  ـــه عقـــاب ذاتي يمارســـه دائمـــاً منـــذ لحظـــة دخول فلدي
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ــه بأنــــــــــــه محتقــــــــــــر وأنـــــــــــــه الانســــــــــــحاب، كــــــــــــذلك فالمقـــــــــــــامرة تنقــــــــــــذه    مــــــــــــن إحساســـــــــــ

  .لا يستطيع تحمل المنافسة
إن ســــــلطان الإدمانــــــات، أيــــــاً كــــــان نوعهــــــا يحقــــــق في ظننــــــا حالــــــة مــــــن الهــــــوس 

Mania وهــو مــا ينــاظر تنــاوب الجــوع والشــبع . الاصــطناعي الــتي تنــاهض الاكتئــاب
بعامـة لدى الرضيع مما يولد حلقة مفرغة من الإدمان، مع اندفاعية هي رهينة قهـر يمثـل 

  .قد غدت وسيلة لتقدير الذات )�(حماية وطمأنة، فنشوة الفوز
  :مراحل إدمان القمار

ـــارة، خاصـــة إذا  ـــة وإث ـــتي تشـــعر المقـــامر بلـــذة معين ـــة ال يبـــدأ لعـــب القمـــار بالتجرب
اقترنت في بعض الأحيان بالمكسب، نتيجة إفراز مادة الـدوبامين في المـخ، والـتي تسـمى 

D2 Receptors لمسـئولة عــن الانبسـاط والســرور، وهـي نفــس المــادة وهـي المــادة ا
الإدمـــان،  الـــتي تفـــرز مـــع شـــرب الخمـــر والمخـــدرات، وغيرهـــا مـــن المكيفـــات الـــتي تســـبب

ويستمر الفرد في اللعب ذه الطريقة معتقداً أا مجرد تسلية، والدخول في هـذه المرحلـة 
الألعـاب المختلفـة كسـباق لعـب الـورق، أو المراهنـة علـى : ربما يأخذ أشكالاً مختلفـة مثـل

ــــتي توجــــد في   ــــات الكــــرة، أو مــــن خــــلال ماكينــــات اللعــــب ال ــــات مباري الخيــــل أو مراهن
كازينوهــات لعــب القمــار، ومــن خــلال المكالمــات التليفونيــة الــتي تعــد بجــوائز مغريــة تزيــد 

ثم ينتقــل المقــامر بعــد ذلــك إلى المرحلــة الثانيــة وخلالهــا . فرصــتها كلمــا زاد اتصــال الفــرد
داد خســارة المقــامر، وكلمــا زادت خســارته زاد عنــاده، وإصــراره علــى اللعــب للتعــويض تــز 

مـــن خـــلال مراهنـــات بمبــــالغ أكـــبر، فيبـــدأ في الاقـــتراض والاســــتدانة، مـــن أجـــل اللعــــب 
ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة التي تستمر حسب شخصية المقامر وقدرته علـى . والتعويض

والظـــروف والأشـــخاص المحيطـــين بـــه، وخـــلال هـــذه  التحمـــل، والبيئـــة الـــتي يعـــيش فيهـــا،

                                                 

  السكر: في الأصل  )�(
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المرحلــــة يصــــبح القمــــار هــــو كــــل مــــا يشــــغل بــــال المقــــامر، وتنتابــــه مشــــاعر الألم والحــــزن 
الشــديد إذا فكــر في ألا يلعــب، أمــا المرحلــة الرابعــة فخلالهــا يحــدث للمقــامر كــل شــيء 

تنتابـه حالـة مـن  سيء يمكن أن يحدث له، فينتابه اليأس، وربما يقُـدِم علـى الانتحـار، أو
وخلاصــة مــا ســبق ). ٢٣١-٢٣٠: ٢٠٠٤عبــد الهــادي مصــباح، (الاكتئــاب الشــديد 

أن الإدمـان هــروب بقـدر مــا هـو ضــرب بطـيء مخفــف مـن إفنــاء الـذات يتجنــب المــدمن 
وهـو إلى هـذا أيضـاً مظهـر لتلـك النزعـة الثنائيـة نحـو . عن طريقه ضرباً أسـرع وأشـد إفنـاء

الحــب والكراهيــة ، : متلاحمــة متصــارعة في حيــاة الإنســان الأضــداد الــتي تتعــدد مظاهرهــا
  .البناء والهدم، ثم في اية الأمر إرادة الحياة والبقاء ورغبة الموت والفناء

ويرى الباحـث أن الإدمـان بصـفة عامـة هـو مشـكلة نفسـية بالدرجـة الأولى، وأن 
ـــة أو عوامـــل معوقـــ ة، إذ أن أيـــة عوامـــل أخـــرى متصـــلة ـــا هـــي عبـــارة عـــن عوامـــل مهيئ

ـــيس وجـــود المـــادة  ســـلوك التمـــاس وطلـــب المـــادة الإدمانيـــة هـــو الأســـاس في الإدمـــان ول
نفسها، فإذا كان الإدمـان نوعـاً مـن الـتعلم الخـاطئ أو التشـريط الإيجـابي أو السـلبي فـإن 
إطفاء ذلك التشريط يعني التخلص مـن الإدمـان، وانطفـاء السـلوك غـير المرغـوب يكـون 

صـلى االله -الإنساني قابل للتعديل والتغيير، وفي ذلك يقول النبي بالتدريج؛ لأن السلوك
فالإنســان كــائن اجتمــاعي يتــأثر بــاتمع الــذي  ". حســنوا أخلاقكــم: " -عليــه وســلم

يعــيش فيــه، فتمــرض نفســه أو تصــح تبعــاً لصــلاح اتمــع أو مرضــه، ولمــا كانــت معظــم 
حوليـــات باعتبارهـــا مـــادة الدراســـات الـــتي تـــدور حـــول ظـــاهرة الإدمـــان قـــد تناولـــت الك

إدمانية، ودراسـات أخـرى اهتمـت بالمخـدرات كمـادة إدمانيـة قياسـاً علـى الكحوليـات؛ 
لـــذا يـــرى الباحـــث الحـــالي أن االله تبـــارك وتعـــالى لم يفـــرق بـــين الخمـــر والقمـــار في مراحـــل 

والتـــدرج في تحريمهمـــا يـــدل علـــى أن كليهمـــا -القمـــار-التحـــريم، فـــاقتران الخمـــر والميســـر
وقد راعى االله سبحانه وتعالى أثر الإلف النفسي في الإقلاع عن العـادات ومـن  إدمان،

ثم كـــان التـــدرج في تحـــريم الخمـــر وكـــذلك الميســـر، وإذا كـــان الإنســـان يتحـــول إلى مـــدمن 
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للكحوليــــات بالتــــدريج وكثــــرة تناولهــــا، فكــــذلك المقــــامر ينتقــــل تــــدريجياً بــــين مســــتويات 

  .المقامرة حتى يصبح مدمناً لها
ــب عض يــرفض أن تكــون المقــامرة إدمــان علــى اعتبــار أن الإدمــان يكــون لعقــار وال

معين، أما المقامرة المرضية فهي سلوك، وإن كان كلاهما يشـبه الآخـر في المحتـوى الظـاهر 
أن المقـامرة إدمـان مثـل " فرويـد"في حـين يـرى . فقط، بينما المحتوى الكامن يختلف تمامـاً 
 Secondaryلكنــه يــرى أــا إدمــان ثــانوي  إدمــان المخــدرات وشــرب الكحوليــات،

متمثـل في العـادة السـرية  Primary addictionتظهر أعراضه ضمن إدمـان أولي 
masturbation .  

في نظريتــــه عــــن الإدمــــان أن الميكــــانزم الأساســـــي في " جــــاكوب"في حــــين يــــرى 
ــرية، ولكنـــه الطـــابع النرجســـي الـــذي يتميـــز بـــه الفـــ رد، المقـــامرة لـــيس إدمـــان العـــادة السـ

فالشخصــية النرجســية تحــاول دومــاً الســيطرة علــى الإثــارة والاندفاعيــة لــديها مــن خــلال 
ســـلوك المقـــامرة، فكثـــير مـــن أنمـــاط الســـلوك تســـتخدم لتحقيـــق الســـيطرة علـــى مســـتوى 

شـــرب الخمـــر، وتنـــاول المخـــدرات، وكثـــرة : الإثـــارة عـــن طريـــق أنمـــاط ســـلوكية معينـــة مثـــل
واختيـار النشـاط هنـا يتوقـف علـى . فزيـون أو الجـنسالأكل، وكثرة النوم، ومشاهدة التلي

  ).٢٠٠٢أكرم زيدان، (تنظيم طاقة النشاط 
  Impulse control disorders: اضطرابات ضبط الدفعة

هـــــذه الفئـــــة تتضـــــمن اضـــــطرابات ســـــلوكية محـــــددة، لم يـــــتم تصـــــنيفها في فصـــــول 
ن الــتحكم أخــرى، تتميــز بأفعــال متكــررة لا يوجــد ورائهــا دافــع منطقــي واضــح ولا يمكــ

ويقـول الشـخص أن . فيها، وبشكل عام تؤذي مصالح الشخص ذاته ومصالح الآخرين
ـــاحبه انـــــدفاعات بالفعـــــل لا يســـــتطيع الـــــتحكم فيهـــــا أمـــــا أســـــباب هـــــذه . الســـــلوك تصــ

الحــالات فغــير مفهومــة، وقــد وضــعت معــاً بســبب تشــاها الوصــفي العــام، ولــيس لأــا 
  ).٥٧٤: ١٩٩٨، أحمد عكاشة(تشترك في أي سمات هامة أخرى 
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إن اضــطرابات ضــبط الدفعــة هــي أشــكال متطرفــة مــن الســلوك العــادي، حيــث 
يشــــعر المصــــابون ــــا بــــأم لا يســــتطيعون الســــيطرة علــــى رغبــــام، وبســــبب الرغبــــات 
الشــديدة الــتي ترافــق هــذه التصــرفات يصــبح المصــابون باضــطرابات الــتحكم في الدفعـــة 

 & Thurber) ١٩٩٩(ر ، دامـــس ويشـــير كـــلا مـــن ثيربـــ. مشـــغولين ـــا تمامـــاً 

Dahmes  إلى اضـــطرابات ضـــبط الدفعـــة الـــتي لم تُصـــنف في مكـــان آخـــر، حيـــث تم
تصنيف خمسة من أوجه القصور على أا اضطرابات الـتحكم في الانـدفاع، وتشـخص 

 DSM.IVمرة في الطفولـة والمراهقـة في الـدليل التشخيصـي والإحصـائي الرابـع  لأول
ـــه يشـــير إلى أعـــراض الســـابقة،  DSMأخـــرى لم تكـــن موجـــودة في مقـــاييس  حيـــث إن

 Intermittent explosiveوتضـم اضـطرابات انفجـارات الغضــب المتقطعـة 

disorders  ـــــــــــــــــــــوس الســــــــــــــــــــــــرقة ـــــــــــــــــــــوس الحرائــــــــــــــــــــــــق  Kleptomaniaوهـــ وهـــ
Intermittent  والمقـــامرة المرضــــيةPathological Gambling  وهــــوس

لعاشــــــــــــــــــــر وفي الــــــــــــــــــــدليل العــــــــــــــــــــالمي ا Trichotillomaniaنتــــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــعر 
International Classification of Diseases )ICD-10 (
 Habit andتصنف تلك الاضطرابات تحت مجموعـة اضـطرابات العـادة والانـدفاع 

impulse disorders.  
وتبـــدأ معظـــم اضـــطرابات ضـــبط الدفعـــة في مرحلـــة المراهقـــة، حيـــث يكـــون الفـــرد 

بات تعــوق تشخيصــها عنــد أكثــر قابليــة لتطــور هــذه الاضــطرابات، كمــا أن هنــاك صــعو 
أن المراهقين لا يدركون أم يمرون بالمظاهر المبكرة للإدمـان علـى سـلوك : المراهقين منها

معين، بالإضافة إلى أم يترددون في البوح بمخاوفهم تجاه المشكلات المتعلقـة بـالتحكم 
في الــذات، عــلاوة علــى أن الأشــكال الخفيفــة مــن هــذه الأعــراض يصــعب تفريقهــا عــن 

  .سلوك المراهق العادي
وإن لم ينفــي  –إن مـدمني الانحرافـات عمومـاً يبحثـون عـن الإشـباع بـإرادة واعيـة 
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ولا يهدأ لهـم بـال إلا إذا اسـتجابوا  -ذلك أم مدفوعون بديناميات نفسية لا شعورية 

لتلك الانحرافـات علـى الـرغم مـن معـرفتهم بمـا سـيترتب عليهـا مـن ويـلات لهـم ولأسـرهم 
تمعــام مقــامرين قهــريين، ويقــرون . مووعلــى ذلــك فــإن الأفــراد اللــذين يوصــفون بــأ

ــــإن مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الســـــــــــــلوك  ـــن مقاومتهـــــــــــــا للمقـــــــــــــامرة، فـــــــــ   بوجـــــــــــــود دفعـــــــــــــة لا يمكــــــــــ
لا يعُد من الناحيـة الإكلينيكيـة سـلوكاً قهريـا؛ً لأن الفـرد يقـوم بـه عـادة بسـرور، كمـا أنـه 

ليــه الفــرد غالبــاً علــى أنــه غريــب عــن لــيس غريبــاً عــن ذواــم؛ لأن القهــر الحقيقــي ينظــر إ
شخصــيته، فالأفعــال القهريــة تقلــل مــن القلــق، ولكنهــا لا تجلــب الســرور، ومــن ثم فــإن 
بعض أنواع السلوك كالمقامرة، واستخدام العقاقير اللذين يعدهما البعض قهراً، لا يعُـدان 

هـــدف لجلـــب ولا يالقلـــق أو يخفـــض مـــن الضـــيق والألم، قهـــراً حقيقيـــا؛ً لأن القهـــر يمنـــع 
الســــرور أو تحقيــــق الإشــــباع للفــــرد، ولهــــذا الســــبب يــــرى الباحــــث أن مصــــطلح المقــــامرة 

  .المرضية أفضل من المقامرة القهرية
أن هـــــذه الانـــــدفاعات أحيانـــــاً مـــــا ) ٢٨٥: ٢٠٠٦(في حـــــين يـــــرى أوتوفينخـــــل 

ـــذ فعلهـــم  ـــة؛ لأن المرضـــى يشـــعرون بـــأم مجـــبرون علـــى تنفي توصـــف بأـــا أعـــراض قهري
ولكــن الطريقــة الــتي يعيشــون ــا حفــزام تختلــف بشــكل متميــز عــن الخــبرات المرضــي، 

القهريــة إلى الحـــد الـــذي يمكـــن معـــه افـــتراض ضــرورة وجـــود فـــروق نوعيـــة في البنيـــة تنـــاظر 
ومع ذلك فهـذا الفـرق الظـاهر لا يجـد مـا يحـدده بشـكل كـاف في القـول . الفرق الظاهر

ضية لاذة، أو على الأقل تؤتي بأمـل تحقيـق بصفة عامة بأن الانحرافات والاندفاعات المر 
  .لذة، بينما الأفعال القهرية أليمة، وتؤتي بأمل التخلص من ألم

: وهنـــاك صـــفتان أساســــيتان للشـــخص المصـــاب باضــــطراب ضـــبط الدفعـــة، همــــا
وغالبـاً مـا تمنعـان المعـالج مـن تشـخيص المـرض، ومـن أسـباب . الشعور بالخجل، والسـرية
أن المرضى يخشـون الحـديث عـن تصـرفام بسـبب خـوفهم مـن الشعور بالخجل والسرية 

جـــون (العواقـــب القانونيـــة، أو بســـبب النظـــرة الســـلبية الـــتي قـــد ينظرهـــا الآخـــرون إلـــيهم 
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وتــــؤثر اضــــطرابات الــــتحكم في الدفعــــة علــــى الإنجــــاز ). ١٣: ٢٠٠٤جرانــــت و كــــيم، 
لى تـــرك فكثـــير مـــن المرضـــى تكـــون عنـــدهم رغبـــة شـــديدة تـــدفعهم إ. الدراســـي، والعمـــل

مكــان العمــل أو المدرســة، كمــا تــؤدي إلى تعــاطي الكحــول، والإدمــان علــى المخــدرات 
  .للهروب من الأفكار والرغبات والمشكلات المرافقة

والواقــع أن كثــيراً مــن الأفعــال الاندفاعيــة تميــل لأن تعــبر لــيس فقــط عــن الحفــزات 
نــدفاعي غالبــا مــا يظهــر فالســلوك الا. الغريزيــة، بــل أيضــاً عــن متطلبــات أنــا عليــا قاســية

ومـن الناحيـة الكيفيـة لا يوجـد فـرق بـين . عند ماسوشيين لديهم حاجة شديدة للعقوبـة
هــذه الانــدفاعات والقهــور أو الانحرافــات، فكثــير مــن القهــور يســتهدف إرضــاء مطلــب 

ـــــــــــــق العقوبـــــــــــــة ــــا عـــــــــــــن طري ـــــــــ ـــــــــــــا العلي ـــــــــــــة فهنـــــــــــــاك . الأن ـــــــــــــة الكمي   أمـــــــــــــا مـــــــــــــن الناحي
  . الأغلب على الوجه في الأعصبة الاندفاعيةفالصراع مع الأنا يهيمن في: فرق

  وعـــــــــادة مـــــــــا يســـــــــبق اضـــــــــطرابات الـــــــــتحكم في الانـــــــــدفاع حالـــــــــة مـــــــــن التـــــــــوتر 
إن المقــــامرة المرضــــية . والقلــــق، تختفــــي تمامــــاً بإقــــدام الفــــرد علــــى الفعــــل موضــــوع الدفعــــة

اضــــطراب يتكــــون مــــن نوبــــات عديــــدة ومتكــــررة مــــن المقــــامرة تــــتحكم في حيــــاة الفــــرد، 
المرضـــي لـــيس لديـــه القـــدرة علـــى التوقـــف، حيـــث يكـــون مـــدفوعاً نحـــو اللعـــب فالمقـــامر 

ويضـيف المـريض إحساسـاً مُتزايـداً بـالتوتر والقلـق قبـل أن يقـوم باللعـب، . بصورة مرضـية
  .وإحساساً بالرضا أثناءه وبعده مباشرة

إلى أن  Grant & Kim) ٥٥: ٢٠٠٤(وقـد أشـار كـلا مـن جرانـت وكـيم 
ذاته سلوك ممتـع، وبخاصـة في مراحـل مبكـرة مـن مراحـل المـرض، السلوك الاندفاعي بحد 

صــراع كبــير عنــد  وبســبب هــذا الجانــب الممتــع تــؤدي أمــراض الســيطرة علــى الــدوافع إلى
المصــابين ــا، هــذا الشــعور بالمتعــة يجعــل المرضــي غــير متأكــدين فيمــا إذا كــانوا يريــدون 

أو الإثــــارة المرافقــــة لأمــــراض وة شــــوغالبــــاً مــــا يتنــــاقص الشــــعور بالن. العــــلاج فعــــلاً أم لا
الســيطرة علــى الــدوافع بعــد خمــس أو عشــرة ســنوات مــن بــدء المــرض، ويتحــول الســلوك 

o b e i k a n d l . c o m



   

١٠٠  

  إدمان القمار 
مـن انـدفاعي إلى قهـري، أي يصـبح عـادة، وبعـد ذلـك تصـبح الرغبـة أو الحالـة العاطفيــة 

  .للمريض هي المحرض الأساسي الذي يدفعه إلى السلوك
 & Steel) ١٩٩٨(كمـــــا أوضـــــحت دراســـــة ســـــتيل وبلازنســـــكي  

Blaszczynski العلاقــة بــين الاندفاعيــة واضــطرابات الشخصــية والمقــامرة : بعنــوان
والـــتي هـــدفت إلى التأكـــد مـــن وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة بـــين الاندفاعيـــة وســـلوك . المرضـــية

المقامرة، وأن كلاهما تربطه علاقة باضـطرابات الشخصـية، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة 
واستخدمت الدراسـة مقيـاس سـاوث أوكـس للمقـامرة، وقائمـة . من المقامرين) ٨٢(من 

. أيزنـــك للاندفاعيـــة، واســـتبيان اضـــطرابات الشخصـــية المعـــدل، وقائمـــة بيـــك للاكتئـــاب
ـــــــــــين المقـــــــــــامرة المرضـــــــــــية  ـــــة ب ــــــ ـــــــــة وجـــــــــــود علاقـــــــــــة ارتباطي ـــــــــــائج الدراســ   وأوضـــــــــــحت نت

ـــة وســـلوك المقـــامرة،   ـــاً بـــين الاندفاعي ـــاك تناســـباً طردي ـــة، وأن هن كمـــا أشـــارت والاندفاعي
ــــــــــــائج الدراســــــــــــة أن المقــــــــــــامرين يعــــــــــــانون مــــــــــــن بعــــــــــــض الاضــــــــــــطرابات الســــــــــــلوكية    نت
والنفســـية، وأن الاندفاعيـــة لـــدى المقـــامر المرضـــي تظهـــر بصـــورة أوضـــح وهـــو مـــا ورد في 

  .DSM. III. Rالدليل التشخيصي والإحصائي الثالث المعدل 
  :استراتيجيات الوقـاية

مبكـر أن اللجـوء إلى إجـراءات الوقايـة اكتشفت اتمعـات الإنسـانية منـذ وقـت 
يعتـــــبر خطـــــوة بالغـــــة الأهميـــــة في مجـــــال التصـــــدي لكثـــــير مـــــن المشـــــكلات الاجتماعيـــــة، 

وقـد عرفـت منشـورات منظمـة الصـحة العالميــة . والاضـطرابات الصـحية النفسـية والبدنيـة
أي عمـــــل مخطـــــط نقـــــوم بـــــه تحســـــباً لظهـــــور مشـــــكلة معينـــــة أو لظهـــــور : "الوقايـــــة بأـــــا

فات لمشـكلة قائمـة بالفعـل، ويكـون الهـدف مـن هـذا العمـل هـو الإعاقـة الكاملـة مضاع
أو الجزئيــة لظهــور المشــكلة أو المضــاعفات أو كليهمــا، كمــا تعــرف المشــكلة بأــا ظــاهرة 
تحكم عليها جهة اجتماعية ذات وزن بأـا تسـبب فعـلاً أو يمكـن أن تسـبب أضـراراً أو 

ـــة أم لم توجـــد علـــى صـــحة هـــذا متاعـــب للفـــرد أو اتمـــع ســـواء وجـــدت  بـــراهين علمي
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  ".الرأي

  وتتفــــــــــــق منشــــــــــــورات منظمــــــــــــة الصــــــــــــحة العالميــــــــــــة، وهيئــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة 
  :على التفرقة بين ثلاثة مستويات لإجراءات الوقاية

 Primary Prevention: الوقاية الأولية  -  أ

ويــدخل . ويقصــد ــا مجمــوع الإجــراءات الــتي تســتهدف منــع وقــوع المشــكلة أصــلاً 
ـــــــوع الإجــــــــــراءات الــــــــــتي يمكــــــــــن أن في    هــــــــــذا البــــــــــاب جميــــــــــع أنــــــــــواع التوعيــــــــــة، ومجمـــ

تتخــذ، والتخطــيط لحملــة التوعيــة يكــون عــن طريــق المحاضــرات، والمنشــورات المطبوعــة، 
الخ، ويجــب أن تكــون جهــود الوقايــة الأوليــة موجهــة إلى الجماعــات ...والأفــلام الموجهــة

 Vulnerableلهشــــة المســــتهدفة أو مـــــا اصـــــطلح علـــــى تســـــميته بالجماعـــــات ا

groups or risk groups  لأن الخطـاب إذا وجـه إلى جماعـات لا تحتـاج إلى
هــذه الــبرامج ربمــا يــدفعهم حــب الاســتطلاع إلى الرغبــة في التجريــب، وقــد يتطــور الأمــر 

  ).١٩٥: ١٩٩٦مصطفى سويف، (معه إلى ما هو أكثر من التجريب 
ا إذا كـــان شــــخص مــــا ومـــن أهــــم العوامـــل الــــتي يمكـــن علــــى أساســــها الحســـم بمــــ

  :يحسب على الجماعات الهشة أم لا 
  ).نتيجة الطلاق أو الهجر بين الأبوين(الايار الأسري  .١
 .اختلال الانضباط في الأسرة .٢

 .سجل سيء في العمل أو في المدرسة .٣

 ).أو القيمي بوجه عام(ضعف الوازع الديني  .٤

 ").قمار"كحوليات ، مخدرات ، (وجود تاريخ للإدمان في الأسرة  .٥

  ).٢٠٠: المرجع السابق(
وتكون التوعية للحد مـن تطـور سـلوك المقـامرة لـدى المـراهقين حـتى لا يصـل إلى 

وحـتى . الخ...مستوى المقامرة المرضـية عـبر الإنترنـت ولعـب الـورق، وارتيـاد الكازينوهـات
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الآن هنـــاك عـــدد قليـــل جـــداً مـــن الدراســـات لـــدعم فعاليـــة هـــذه الـــبرامج، فـــإلى الآن لا 

قوبــات علــى شــراء أوراق اليانصــيب أو حيازــا، وارتيــاد الكازينوهــات، ولعــب توجــد ع
وتكـون حمـلات التوعيـة للمعرفـة . الورق، وغيرها من ألعـاب القمـار، وبخاصـة للمـراهقين

بنتائج المقامرة المرضـية عـن طريـق إعلانـات خدمـة عامـة ـدف إلى كـف سـلوك المقـامرة 
  .من بدايته

لـذي يبـدأ عنـده الأفـراد ممارسـة القمـار، وقـد أوضـحت ومن المفيـد معرفـة العمـر ا
ـــة مشــــــكلة المقــــــامرة هــــــو عشــــــر ســــــنوات  ـــ إحــــــدى الدراســــــات أن متوســــــط عمــــــر بداي

)Hardoon et al., 2003.(  وإذا كانت العملية التعليميـة وظيفتهـا تمكـين الفـرد
م مــــن الإســــهام بــــدور فعــــال في اتمــــع، يقــــترح الباحــــث الاســــتفادة مــــن التربيــــة والتعلــــي

لممارســــة العمــــل الوقــــائي مـــــن الدرجــــة الأولى عــــن طريـــــق اســــتغلال المنــــاهج والمقـــــررات 
الدراســية للتوعيــة بالأضــرار النفســية والاجتماعيــة والماليــة للمقــامرة، علــى أن يــتم ذلــك 
بطـــرق مخططـــة وواعيـــة بحيـــث تتناســـب مـــع المرحلـــة الدراســـية المســـتهدفة، فالمدرســـة هـــي 

تمــع، بــين الأمــس والغــد المــأمول، فهــي تصــوغ الفــرد مــن واســطة العقــد بــين الأســرة وا
وإذا كــان التركيــز .  الطفولــة إلى الرشــد، وتشــكل بعضــاً مــن أمســه ويومــه استشــراقاً لغــده

في هــذا المســتوى ينصــب علــى منــع الإصــابة أصــلاً بإزالــة الأســباب فيكــون ذلــك بعــدم 
ـــوفر بعـــض الألعـــاب الـــتي تشـــبه في ظاهرهـــا ألعـــاب القمـــار مثـــل الك وتشـــينة والطاولـــة ت

الخ، والحد من ألعاب الفيـديو جـيم، وألعـاب الإنترنـت، ووضـع الرقابـة علـى المواقـع ...و
الـــتي يرتادهــــا أبنائنــــا، حــــتى لا يعتــــاد الطفــــل مثـــل هــــذه الألعــــاب فيمارســــها بعــــد ذلــــك 

  .باستمرار، ويتطلب ذلك رفع الوازع الديني والقيمي بوجه عام للأسرة
  Secondary Prevention: الوقاية الثانوية  -  ب

هـي محاولــة الكشــف المبكــر وتشـخيص الاضــطراب في مرحلتــه الأولى، أي التــدخل 
). ٣٨: ١٩٨٠حامـد زهـران، (العلاجي المبكر حتى لا يصل الفرد إلى مرحلة الإدمـان 
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أي أن هـــذا المســـتوى مـــن الإجـــراءات الوقائيـــة يقـــوم علـــى أســـاس الاعـــتراف بـــأن الفـــرد 

نـــه لا يـــزال في مراحلـــه الأولى، وإذا كـــان ســـلوك المقـــامرة أقـــدم فعـــلاً علـــى الســـلوك، ولك
سلوك تطوري يبدأ بالبسيط لينتهي بالمعقـد، كـان لزامـاً الكشـف عـن سـلوك المقـامرة في 
مهده، وهي المرحلة التي يطلق عليها المقامرة الاجتماعية، والحد منها قبـل أن تصـل إلى 

  .ية كافةحد المقامرة المرضية والتي تدمر الحياة الاجتماع
 Tertiary Prevention: الوقاية من الدرجة الثالثة  -  ج

ـــة المزمنـــة  ـــة إلى تجنـــب تحـــول الاضـــطراب إلى الحال ـــدف الوقايـــة مـــن الدرجـــة الثالث
Chronicity  ــدف منــع ،ًوذلــك مــن خــلال التــدخلات العلاجيــة المتــأخرة نســبيا

ـــــل النشـــــط والاســـــتيعاب الاجتمـــــاع ـــــر مـــــن خـــــلال التأهي ي، حـــــدوث مضـــــاعفات أكث
وتوصف هذه الخطوة العلاجية بأا خطوة وقائيـة لأن المبـادرة إلى تنـاول هـذه الحـالات 
بالعلاج تتضمن بالضرورة وقاية الفرد من مزيـد مـن التـدهور إلى مسـتويات مـن الصـحة 

وخلاصــة القــول أن هــدف هــذا المســتوى هــو . البدنيــة والنفســية والانحطــاط الأخلاقــي
  ).٣٥١-٣٥٠: ٢٠٠٠جمعة يوسف، (إزمان المرض  توقي الانتكاس والحيلولة دون

ـــة مـــن المقـــامرة لا يكـــون فعـــال إلا إذا كـــان لـــدى الفـــرد قـــدر    ـــامج الوقاي إن برن
معـــين مـــن الســـلوكيات التمهيديـــة الـــتي تبشـــر بـــالوقوع في المقـــامرة، ومـــا يمثـــل العقبـــة هـــو 

ؤدي تحديــد هــذه الســلوكيات، فلــيس هنــاك اتفــاق عــام حــول نوعيــة الســلوكيات الــتي تــ
للمقــامرة، وذلــك لكثرــا وتنوعهــا واخــتلاف هــذه الســلوكيات مــن ثقافــة لأخــرى، كمــا 

  .أن هذه السلوكيات ترتبط بخصائص الشخصية والطابع الشخصي لكل فرد
  :التعاليم الدينية وقاية من المقامرة

إن الـــدين بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن قـــيم أخلاقيـــة قـــادراً علـــى توجيـــه ســـلوك الأفـــراد 
فبقـدر وحـدة القـيم . اً في مواقف الحياة المختلفة بما يدعم بناء شخصيامتوجيهاً سليم

وإذا كـان . في اتمع يكون تماسكه، وبقدر التناقض والتفـاوت في القـيم يكـون تفككـه
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ـــــة  ـــــع اتمعـــــات النامي الانحـــــراف مـــــن المشـــــكلات الاجتماعيـــــة الهامـــــة الـــــتي تواجـــــه جمي

ــــتي  ــــرغم مــــن الجهــــود ال تبــــذل لمواجهتهــــا إلا أــــا لا تــــزال في تزايــــد والمتقدمــــة، وعلــــى ال
مســـتمر، والإحصـــائيات الخاصـــة بـــالانحراف تشـــير إلى الزيـــادة الكبـــيرة في عـــدد حـــالات 

  . السلوك المنحرف بأنواعه المختلفة بين الصغار والكبار
ـــو الحــــــــل الحاســــــــم الســــــــريع لمشــــــــكلات " هنــــــــري لنــــــــك"ويــــــــرى    أن الإيمــــــــان هـــــ

نحــرف في حيــاة الأفــراد والجماعــات، فيــؤمن كــل فــرد اتمــع، عنــدما يشــيع الســلوك الم
بواجباته، ويؤمن اتمع بقيمه ومقدساته، فيتوج ذلك كله الإيمان باالله، يحـدد علاقـات 
الأفـــراد بعضـــهم بـــالبعض الآخـــر، وعلاقـــام بـــاتمع علـــى أســـاس مـــن الثقـــة والأمـــل، 

قـا بـه يلجـأون إليـه، ويضـع بـين فالإيمان باالله ورسله وكتبه يهيئ للأبوين ملجأً أمينـاً موثو 
أيـــديهم ســـلطة كـــبرى علـــى أطفـــالهم، كـــانوا يفتقـــدون إليهـــا، فهـــؤلاء الآبـــاء الـــذين كـــانوا 
يتســـاءلون كيـــف ينمـــون عـــادات أولادهـــم الخلقيـــة كانـــت تنقصـــهم هـــم أنفســـهم تلـــك 
المــؤثرات الدينيــة الــتي كانــت قــد شــكلت أخلاقهــم مــن قبــل، فالــدين هــو القــوة الوحيــدة 

هــا أن تعـين الإنســان علـى حــل المشــكلات الخلقيـة والنفســية الـتي لا مفــر منهــا الـتي يمكن
  ).٣٣: ٣٢: ت. هنري لنك، د (

في الوقــت  Religion Psychologyوقــد احتلــت ســيكولوجية الــدين 
الحاضــر مكانــة مهمــة لــدى كثــير مــن علمــاء الــنفس والصــحة النفســية، وظهــرت العديــد 

ر الـــدين في تحقيـــق التوافـــق والصـــحة النفســـية مـــن الدراســـات والبحـــوث الـــتي تناولـــت أثـــ
ـــدى الأفـــراد ـــنفس الفهـــم ) ٣٢: ٢٠٠٧(ويـــرى فـــرج أحمـــد . ل ـــدارس ال ـــه لا يتحقـــق ل أن

العميق للبعد الوجداني والأخلاقي دون فهـم البعـد الـديني في حيـاة الإنسـان، وفي تطـور 
  .البشرية والوعي البشري

عـــــلاج الاضـــــطرابات  كمـــــا ظهـــــرت حـــــديثاً اتجاهـــــات تنـــــادي بأهميـــــة الـــــدين في
النفســية، وتــرى أن الإيمــان بــاالله قــوة خارقــة تمــد الإنســان المتــدين بطاقــة روحانيــة هائلـــة 
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تعينــه علــى تحمــل مشــاق الحيــاة وتجنبــه القلــق الــذي يتعــرض لــه كثــير مــن النــاس الــذين 
يعيشون في هذا العصر الذي يسيطر عليـه الاهتمـام الكبـير بالحيـاة الماديـة والـذي يفتقـر 

لوقــت نفســه إلى الغــذاء الروحــي ممــا ســبب كثــيراً مــن الضــغط والتــوتر لــدى الإنســان في ا
  .وجعله باً للقلق، وعرضه للإصابة بالأمراض النفسية

وقد أثبتت الدراسات أن المستويات المنخفضـة مـن التـدين وضـعف القـيم تـرتبط 
احـترام  بصفات الشخصية السلبية، كالإحساس بعدم الرضا، المسـتويات المنخفضـة مـن

  .الذات، معدل استهلاك مرتفع للكحوليات والمواد المخدرة، والعدوان الزائد
ويرجــع يــونج الأمــراض النفســية الــتي تصــيب اتمــع إلى نقــص الــدين، ويــرى أن 
الدين هو الخضوع لقوى أكبر من أنفسنا، وأن الفـرد عنـدما يلجـأ إلى الـدين فإنـه يحقـق 

  .عر بالأمان والثقة بالنفس والراحة النفسيةالتوافق مع نفسه ومع الآخرين، ويش
  :العلاج النفسي الديني للمقامرة

اهتم الدين الإسـلامي بقضـية الإدمـان حيـث وصـل إلى أعلـى درجاتـه في الجزيـرة 
العربية، وهنا نجد القرآن الكريم يسلك علاجاً نفسياً على درجات متطـورة حـتى يقضـي 

  :من خلال المراحل التالية على ظاهرة الإدمان في فترة وجيزة، وذلك
 Modeling. القدوة: المرحلة الأولى

في هــذا التكنيــك يــتم عــرض نمــاذج حقيقيــة أو رمزيــة للســلوك المطلــوب، ويطلــق 
ـــــق التقليـــــد، وهـــــو مـــــن أهـــــم إســـــهامات  ـــــدورا"عليـــــه الـــــتعلم الاجتمـــــاعي عـــــن طري " بان

Bandura ظريــة أن كثــيراً في العــلاج الســلوكي، وقــد بينــت المحــاولات المبكــرة لهــذه الن
مــن جوانــب الاضــطراب النفســي والقلــق تكتســب بتــأثير الآخــرين عــن طريــق ملاحظتــه 

وتؤيـد ملاحظـات الأشـخاص العـاديين أننـا نكتسـب بالفعـل رصـيداً سـلوكياً هـائلاً . لهم
وتــزداد فاعليـة هــذا الــتعلم عنــدما . مـن خــلال ملاحظاتنــا للآخــرين ومحاكاتنـا لمــا يفعلــون

  الســــــــــــــلوكي مصــــــــــــــحوباً بتعليمــــــــــــــات لفظيــــــــــــــة تشــــــــــــــرح يكــــــــــــــون عــــــــــــــرض النمــــــــــــــوذج 
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ولم يكــن التعــرض لمشــكلة إدمــان الخمــر والقمــار . مــا يــتم أو تصــف المشــاعر المصــاحبة

لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي : " فيقــول تعــالى) القــدوة(بــالطريق المباشــر، ولكــن عــن طريــق الأســوة 
 –صـلى االله عليـه وسـلم  –لنـبي ولم يكـن ا). ٢١: الأحـزاب" ( رَسُولِ اللـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ 

  .يتعاطى الخمر ولا يمارس القمار
  .التنفير: المرحلة الثانية

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلناسِ : " يقول تعالى  
  فرق االله تعالى بين الخمر ، فلم ي)٢١٩: البقرة" ( وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نفْعِهِمَا

والميسر، فكلاهما إثم كبير، فإثم الخمر أن الفرد يشرب فيسكر فيؤذي الناس، وإثم 
وهذه المرحلة هي مرحلة نشر المعلومات . الميسر أنه يقامر فيمنع الحق ويظلم الناس

ا فيبين للناس أن في الخمر والميسر إثما كبيراً، ومع ذلك فبعض الناس تنتفع من تجار 
النص كان أول خطوة من  أن هذا) ١٩٧٥(ويوضح سيد قطب . ومن أرباح القمار
فالخير يتلبس بالشر، . لا تكون شراً خالصا قد فالأشياء والأعمال. خطوات التحريم

فإذا كان . مدار الحِل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر ولكن .والشر يتلبس بالخير
من النفع، فتلك علة تحريم ومنع، وإن لم يصرح هنا أكبر  والميسر الإثم في الخمر

بالتحريم والمنع؛ لأن في الخمر والميسر كان الأمر أمر عادة وإلف، والعادة تحتاج إلى 
 الخمر علاج، فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في النفوس، بأن الإثم في

  .هو الأولىوفي هذا إيحاء بأن تركهما . والميسر أكبر من النفع
  .التدريب: المرحلة الثالثة

لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتىَ تَعْلَمُواْ مَا : " يقول تعالى ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصهَا اليَا أَي
هي  –لأن الامتناع عن شرب الخمر خمسة أوقات في اليوم ). ٤٣: النساء" ( تَقُولُونَ 

الميسر؛ لأن االله وأيضاً للإقلاع عن شرب الخمر،  يببمثابة تدر  –أوقات الصلاة 
تعالى لم يفرق بين الخمر والميسر في آية البقرة، ولا عند التحريم في آية المائدة، وإنما 
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ذكرت الخمر وحدها لأا تغيب العقل، وإذا كانت الخمر إدمان فإن المقامرة كذلك، 

سينشغل ا في صلاته ولكن على  وإذا مارس الفرد المقامرة قبل أوقات الصلاة فإنه
  .مستوى الوعي

  .الاجتناب: المرحلة الرابعة
يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ : " يقول تعالى

ا يُرِيدُ الشيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ إِنمَ . منْ عَمَلِ الشيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ 
لاَةِ فَهَلْ أَنتُم منتَهُونَ  كُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصوَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُد ."

 )القمار(فقد ى االله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر ). ٩١-٩٠: المائدة(
". فهل أنتم منتهون: "وهو ي تحريم وائي عن طريق التهديد والترهيب في قوله تعالى

والاجتناب هو أن يعطي الإنسان الشيء اتنب جانبه، أي المنع للأسباب؛ لأن 
وإذا كان التحريم . الإنسان إن لم يجتنبها، فمن الجائز أن قربه منها يغريه أن يتناولها

ا، فإن الاجتناب أقوى من التحريم؛ لأنه أمر بعدم الوجود في هو النص بعدم احتسائه
ولا فرق بين الخمر والميسر فكلاهما سواء، فالخمر تغيب العقل فلا يستطيع . مكاا

الإنسان أن يذكر االله أو أن يصلي، وكذلك القمار الذي يلوح فيه الوهم بالكسب  
ويفقده ذلك القدرة كالسراب، فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب ويفوز، 

  .على ذكر االله والصلاة
 Self Control" ضبط النفس"إن موضوع الاجتناب هذا يتناسب مع 

الذي تحدث عنه سكينر، حيث يكون الشخص هادفاً لجعل سلوكه منضبطاً، وأحياناً 
يكون هذا السلوك ذو تكرارية بغيضة مثل الإسراف في تناول الخمر ولعب القمار 

، تلك الاستجابات قد يكون سبق العقاب عليها، وقد يكون هناك الخ... والسرقة و
إن سلوك ضبط النفس الذي يقلل احتمالية مثل تلك . ديد بالعقاب إذا حدثت

  : الاستجابات العقابية سوف يعزز، ومن الأمثلة على وسائل ضبط النفس
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  أن يمكث الفرد بعيداً عن مواقف من الممكن أن تكون مثيرة للجذب إلى 
  سلوك غير مرغوب، مثل تجنب احتفالات أو أصدقاء بعينهم من أجل 

  ".لعب القمار"أو تجنب شرب الخمر 
ـــــوعي فـــــالخمر ـــــزوات، تفقـــــد ال ـــــدفعات، وـــــيج الن ـــــذي ) القِمـــــار(والميســـــر  وال ال

إذ المقمـــور لابـــد أن ؛ تركـــه في النفـــوس مـــن خســـارات وأحقـــاديصـــاحبها وتصـــاحبه بمـــا ي
 وصــاحبه علــى مالــه أمــام عينيــه، ويــذهب بــه غانمــا، يحقــد علــى قــامره الــذي يســتولى

جمعـت بـين  إن من طبيعـة هـذه الأمـور أن تثـير العـداوة والبغضـاء، مهمـا. مقمور مقهور
 القرنــاء في مجــالات مــن العربــدة والانطــلاق اللــذين يخيــل للنظــرة الســطحية أمــا أنــس

المقـامرة إلا أن  وقد أثبتت البحوث وجود علاقة بين إدمان الكحـول وسـلوك !وسعادة 
هـذه العلاقـة كثــيراً مـا غابـت عــن أذهـان البــاحثين، ويرجـع سـبب ارتبــاط المقـامرة بتنــاول 
الكحوليــات أن المقــامرين يعتقــدون أن الكحوليــات تســاعدهم علــى الــتحكم الــذاتي في 

  .ألعاب القمار
ـــــاره االله ): "٣٣٦٩ت، . د (يقـــــول الشـــــعراوي  ـــــذي اخت ـــــرى دقـــــة الإســـــم ال ولن

ذلــك أن أحــداً لا يقبــل علــى الميســر وهــو يظــن ) المعسِــر(ه الميســر ولم يســمه للقمــار، إنــ
أنه سوف يخسر، وكل من يلعبون القمـار إنمـا يفعلـون ذلـك علـى أمـل الكسـب؛ لـذلك 
جاء بالإسم الذي يعـبر عـن حالـة اللاعـب للقمـار إنـه يلعـب علـى وهـم الكسـب، وإن 

غــري باللعــب أكثــر لعــل كســباً والخســران ي. كســب فالمكســب يغريــه بالمزيــد مــن اللعــب
وقـــد يبيـــع اللاعـــب للميســـر كـــل مـــا يملـــك كـــي يعـــوض . يعـــوض الخســـارة الـــتي مـــني ـــا

خسـارته ومــع ذلــك فالكســب مــن الميســر هــين علــى الــنفس تبــدده وتنفقــه فيمــا لا ينفــع 
والــذين يلعبـــون . يضــر، فالمكســب لــيس لــه والخســارة محســوبة عليــه بــل قــد ينفقــه فيمــا

الميسر مع بعضهم بعضاً لا تربطهم صداقة أو محبة، فكل منهم حـريص علـى أن يأخـذ 
والخسـران يشـل . والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد في العمـل. ما في جيب الآخر

o b e i k a n d l . c o m



  

                                                         ١٠٩              

  إدمان القمار 
  ".يسدد ديونهحركة الخاسر لأنه مهما سعى في الأرض فقد لا يستطيع أن 

وبرغم أن الكتاب المقدس لم يذكر شيئاً عن المقامرة إلا أنه حذر من محبة المال 
لاَ يَـقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يخَْدِمَ سَيدَيْنِ، ): " ٢٤: ٦(فقد جاء في إنجيل متى . بصفة عامة

لاَ تَـقْدِرُونَ . وَاحِدَ وَيحَْتَقِرَ الآخَرَ لأنَهُ إِما أَنْ يُـبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيحُِب الآخَرَ، أوَْ يُلاَزمَِ الْ 
 ): "١٠: ٦(الأولى إلى تيموثاوس  كما جاء في رسالة بولس". أَنْ تخَْدِمُوا االلهَ وَالْمَالَ 

: ١٣(كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين ".  وَأَما التقْوَى مَعَ الْقَنَاعَةِ فَهِيَ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ 
وإذا كانت المقامرة هي محاولة ". سِيرتَُكُمْ خَاليَِةً مِنْ محََبةِ الْمَالِ  لتَِكُنْ ٥): " ٥

  ): ١١: ١٣(للحصول على المال بطرق سهلة وسريعة، فقد جاء في سفر الأمثال 
  ".غِنىَ الْبُطْلِ يقَِل، وَالجْاَمِعُ بيَِدِهِ يَـزْدَادُ ١١" 

امرة، يرجع ذلك إلى نتائج والباحث إذ يقتنع بأن الدين وقاية وعلاج للمق
) DHS, 1997(الدراسة التي قام ا قسم الخدمات الإنسانية بولاية مينسوتا 

والتي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية علاج المقامرة المرضية، وما هي أنواع العلاج 
الملائمة لها، فقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد برنامج علاجي للمقامرة أفضل من 

أكدت على وجود برامج علاجية تأتي بنتائج إيجابية مع بعض المقامرين دون الآخر، و 
ومن هنا كان اقتراح الباحث بالنموذج الديني السابق كأحد برامج . البعض الآخر

العلاج المقترحة، فضلاً عن أنه وقاية من الوقوع في براثن المقامرة، وبخاصة باتباع 
  .ابالمرحلة الرابعة منه وهي مرحلة الاجتن

  :المقامرة والقانون
مــن قــانون العقوبــات أن كــل مــن أعــد مكانــاً لألعــاب القمــار  ٣٥٢جــاء بالمــادة 

وهيـــأه لـــدخول النـــاس فيـــه يعُاقـــب هـــو وصـــيارف المحـــل بـــالحبس وبغرامـــة لا تجـــاوز ألـــف 
جنيه، وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحـلات الجـاري فيهـا الألعـاب المـذكورة، ويحُكـم 

في شــأن  ١٩٥٦لســنة  ٣٧١وتــنص المــادة التاســعة عشــر مــن القــانون رقــم . بمصــادرا
لا يجــوز في المحــال لعــب القمــار أو مزاولــة أيــة لعبــة مــن الألعــاب ذات "المحــال العامــة علــى أنــه 
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مــن نفــس القــانون علــى أنــه يعُاقــب علــى  ٣٤كمــا تــنص المــادة . الخطــر علــى مصــالح النــاس

تجـــاوز ألـــف جنيـــه، ويحُكـــم بمصـــادرة الأدوات والنقـــود،  بـــالحبس وبغرامـــة لا ١٩مخُالفـــة المـــادة 
وتــنص المــادة الأولى مــن هــذا القــرار . وغيرهــا مــن الأشــياء الــتي اســتعملت في ارتكــاب الجريمــة

علــى أنــه تعتــبر الألعــاب المبينــة فيمــا بعــد مــن ألعــاب القمــار الــتي لا يجــوز مزاولتهــا في المحــال 
البــــــوكر الأمريكــــــاني  –البــــــوكر العــــــادي  –لثلاثــــــين الواحــــــد وا –البكــــــاراه : العامــــــة والملاهــــــي

ــــادي والفيـــــديو والبولـــــة والـــــبي بي ســـــي  –الروليـــــت  –) الهـــــاريكيري( الكونكـــــان بأنواعـــــه العـ
 –الشـــــــايب  –البصـــــــرة  –والكونكـــــــان الأمريكـــــــي المعـــــــروف باســـــــم الـــــــدومينو الأمريكـــــــاني 

لعــاب ســالفة الــذكر وكــذلك تعتــبر مــن ألعــاب القمــار الألعــاب الــتي تتفــرع مــن الأ. الطمبــولا
  ).١٠١٥-١٠١٤: ١٩٩٦مصطفى مجدي هرجة، " (والمشاة لها

  :تعقيـب
المعـدل لـنص المـادة  ١٩٥٥لسـنة  ١٧لقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقـانون رقـم 

من قانون العقوبات أنه رؤى تلافياً لمضار ألعاب القمار التي تفاقم خطرهـا علـى  ٣٥٢
مــن قــانون  ٣٥٢لارتكــاب فعــل ممــا حظرتــه المــادة  الأمــوال والأُســر وضــع عقوبــة مغلظــة

مصـــطفى مجـــدي (العقوبـــات عســـى أن يســـاعد تشـــديد العقـــاب علـــى منـــع هـــذه الآفـــة 
  ).١٠١٧: ١٩٩٦هرجة، 

  ومـــــن ذلـــــك يتضـــــح أن ظـــــاهرة المقـــــامرة ينُظـــــر إليهـــــا مـــــن منظـــــور الجريمـــــة فقـــــط 
اج إلى لا مــــن منظــــور المــــرض، فالمقــــامرة جريمــــة تســــتوجب العقــــاب وليســــت مرضــــاً يحتــــ

ـــة، ومـــن ثم لا يـــزال تطبيـــق أحكـــام القـــانون هـــو الطريقـــة . عـــلاج فالمشـــكلة قانونيـــة بحت
الوحيـدة في تناولهـا، أمـا الجوانــب النفسـية والاجتماعيـة فـلا يكــاد يوجـد لهـا مكـان بــرغم 
أهميتهـــا في أيـــة خطـــة تســـتهدف مكافحـــة المشـــكلة وعلاجهـــا؛ وخاصـــة أن المقـــامرة مـــن 

داخل فيهـا العديـد مـن العوامـل النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية الظواهر المركبة التي يت
  . والتربوية والدينية والقانونية
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